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لدركتو ر : علي غبرالنم عبط هميد 
المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 





١ 1‏ ارسمل الله رسسله بالهدى ودين الحق »© وآیدهم بالعجزات » وهی 
::الامور الخارقة للعادة یظهرها.الله علی یدی مدعی النبوة تصدیقا له غی دعواه » 

: وسلاماً على آبزاهیم » واعطی موسی العصا التی کانت تلقف ما یأفکون » وآقدر 
عیسی علی ابراء الاکمه والابرص واحیاء الوتی باذن الله . 

واما سیدی رسول الله خاتم النبيين فتد کانت معجزته الکبری ذلك الکتاب 

الذی لا ریب فيه هدى للمتقین . واعجازه من حیث بلاغته التی اعیت فحسول 

البلغاء قی عصر نزوله ومن جاء من بعدهم عن الاتیان ولو بمثل آقصر سورة منه » 

وفوق مذا وذاك ما اشتمل علیه من تشریع ینظم آمور الحياة فی شتی صورها 

واشکالها » اجتماعية واتتصادية و علاقات دولية » مشیدا بالتربية الاستقلالية » 
وداعیا الی النضوج الفکری » غالامة التی تنتسب الیه وتعیش غی ظله وتنفذ ما 

: جاء به تتفیذا کاملا شاملا » لا بد وآن تصبح فی مقدمة آمم الارض قوة و اقتدارا » 

وقدوة عملية فی جمیع ضروب الحضارة آلانسانية » فلا یمکن بحال لای مصدر 

"تشریعی آو تقنینی آو تربوی آو داع الی نهضة فكرية آو تقدم علمی آو باحث فی 

كيقية الحصول على الستعادة الأنسانية ان نل ام قارب ما هام به تسام 








وسجله القرآن ؛ وفصلته السئة » وابدع فى تطبيقه وتشقيق مسائله تقنينا 
فلا الل ويا انريم عملا فى حياة التاين الدومنة زاء اون الخلصون 


غفى مجال التشريع العام يقول الله سبحانه : « ان الله يامر بالعسدل 
والاحسان » وفى 8 السباقا الفكرى والتأمل العقلى للوصول الی نتسائج 
علمية وافية يقول : ٠‏ أن فى خلق السموات والارض واختلاف الثيل والنهااً 
یات لأولى الالباب )) . «قل انظروا ماذا فی السموات والارض » ٠‏ وى الدعوة 
الى الترابط الدولى ترد الآية الكريمة : (( يآيها الناس آنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله اتقاكم )» ٠‏ وفى الاقتصاد: 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
کل البسط ۰۰ » « والذین اذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » 
وفى تتوية الصلات الاجتماعية للانتاج الفعال فى مجتمع متماسك ١‏ وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الآثم والعدوان ٠٠‏ » الى آخر ما هنالك من 
كمال كامل لا يرقى اليه نقد ولا يطاوله اعتراض ولا غرو فهو تنزيل من حكيم حميد 
وتشريع ممن يعلم السر واخفى . 

؟ - من أهم المعجزات المؤيدة لصدق سسيدى رسول الله صلى عليه وسلم 
بعد القرآن ریم اسراؤه ومعراجه »© فهذه المعجزة توضع فى المكان الاسمى 
من التوجیه العلمی وطلب البحث الکونی من أتباع سيدى رسول الله فى كل 
زمان ومکان » وتأتی فی مقدمة الحث الاکید علی الاستکشاف و استطلاع آسرار 
الکون علوية وسسفلية و استثمار نتائجها فى اسعاد البشرية ورتی الحضارة 
التسانید . فين ااوکد تاریخیا والحفق. علییا والونوی به اخباريا ان سید 
الخلق صلى الله علیه وسام اسری به من المسجد الحرام الى المسجد 
مسدودات 4 ولم تتجاوز الرحلة كلها مح لقاءاته عليه الملاة 
الخمس » واستطلاعه آحوال عصاة امه الاخروية » بضع لحظات 
من الليلة ذاتها . ولو سألنا العلماء العاصرین الب‌احئین نی احوال السکون 
والواصلين الى بعض أسيراره لأجابوا : لا مستحيل مطلقا فى وقوع هذا الامر 
وحصوله » فلئن کان الانسان العادی قد وصل الی کوکب فين الأرش © فأخری 
بسیدی رسول الله عليه السلام وضيف رب العالمين الذى أحاط بكل شىء علها 4 
أن يصل الى حيث يريد له من أمره بين الكاف والنون الذى بيده مقاليد كل شىء 
وهو علی کل شیء قدیر . اا ش 


۲ - بعد هذا العرض السریع لبعض آثار تدرة الله تعالی و احاطة علمه 
وحدبه على البشرية بالتشریعات السديدة والتعلیم الفید والتربية الجدية نتساعل: 
الم يأن للذين تشرفوا بالانتساب. الی الاسلام آن یعرفوا طریتهم الرسوم فیسلکوه 
غير ملتفتین يمنة آو یسرة » آما آن لهم آن یدرکوا آن من لم تكن له فعالية من 
تسه ) ومن نم دثیت وجوده بهمته ومبله ‏ پیکن, آن یقدر» عبره * ول ان يقيم 
له وزنا سواه » وآن التفاخر بالاتساب والرمم قد مضی زمانه » وانه لم یاخد 
صورة بارزة الا فی آذهان الماجزین القاصرین » ولم یکن من سلف الامة عاجز 


ولا مقصر فقد جرى على السنتهم : 


ب وذاع بینهم 
وصيرته ملكا هماما 
وشاع من امثلتهم الساثرة : . 
« كن عصاميا ولا تكن عظاميا » . 
وغرفوا أنه لن يهون على الناس الا من هانت عليه نفسه فقالوا : 
اذا انت لم تعرف لنفسك حقها ههوانا بها كانت على الناس أهونا 
الم يحن للمعاصرین من ورثة اولئك الاشاوس الامجاد آن یتحاشوا آن 
يقال فیهم : 
من يهن يسيل الهوان عليه بالج ير حببيت ايلام 
آلا فلینشدوا مع شاعرهم وهم یعملون ویننذون : 
سواى يهاب الموت أو يرهب الردى ‏ > وغيرى يهوى أن يعيش مخلدا 


وی اا 
لیر و 


من لم يمت بالسنيف مات بغيره ٠‏ تنوعت الاسسباب والوت واحد 


1 ولكل هذا يجب أن يعلم المسلمون عامة والعرب منهم خاصة أن 
الطريق واضح لاحب » وآن سلوکه جد هین لا یستحیل مع عون الله . 
ذی رسومها : 


O i EF i SS 


اولا : تجمع 15 کامل مع اطراح الاحقاد ER:‏ » ونبذ التحاقد. 
یم فی عصور متأخرة فهانوا . 


وک و ا ا الله نسيحانه . 3 
ثالثا : دعوه * مریجه ۷ مواربه غیبا ولا التواء لاولئك الجاهدین اش ناوا 


هدفهم احدى الحسنيين مؤمنين بما عند الله وليسمعوها صريحة قوية صادقة 
ليتدبروها حتيقة مدوية من واقنع جهاد المسلمين وتوجيه رب العالمين فى سورة 
النساء من التنزيل الحكيم » ليصيخوا اليها نسماوية قرآنية تحث على ادامة الصلة 
بالله فى ميدان القتال رمزا لطلب عونه وانعطافا الی سساحته واملا غی نصره 
وتأییده : قال تعالی : 

« واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولی‌اخذوا 
اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم » ولتات طائفة اخرى ام یصلوا فلیصلوا 
معك ولیاخذوا حذرهم واسلختهم ود الذين کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم 
وأمتعتكم فیمیلون علیکم میلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر 
او کنتم مرضی آن تضعوا اساحنکم وخذوا حذرکم آن الله اعد للکافرین عذابا 
مهينا )» . ۱ 

ة ‏ وبغير هذا الايمان والعمل » لا يكون الا نصر مخبول ‏ أن كان س 
وعمل مبتور ونهاية الی بوار . 

وانا اومن بالله ولا اصدق الا ما اوحى من عند الله > وذلك هو نداء القرآن 
و هدی سیدی رسول الله صلی الله عليه وسلم الذی آنجبت دروسه وتعالیمه 
الئل المليا للانسانية الفاضلة الفعالة للخیر فی کل الیادین والجالات . 


اولك آبائى فجئنى بمثلهم اذا جمعتن ایا جریر الج‌امع 


جئنى بمثلهم عاملين فى الحقل الانسانى لا يرجون من وراء عملهم جزاء 
ولا شكورا . 
وهاك بعض الامثلة للرجال المؤمنين : 

. أبو بكر : الواقف وحيدا ضد المرتدين والمنتصر على كل المخالفين‎ ١ 

كد | : فرید الانسانية غی شدة ودقة تطبیقه للعدالة الانسانية 
بادئا بنفسه والاقربين وما اليه . ش 

۳ - عثمان : التقی الورع ذو النورین الضحی بماله وصحته فی سبيل 
اللةاساقة المسرة , : 
۰ - علی : وما ادراك ما على صاحب ذى الفقار » باب العلم » مطبق 
سياسة المحبة ولو كانت النتائج ضده » فاقها كتاب الله واقفا عند حدوده . 

ه ‏ خالد : سيف الله صاحب المواقف الفذة فى تاريخ الدنيا ماضيها 
وحاضرها فى تاريخ البشرية جمعاء . الم تر اليه يوم أقصى عن القيادة فقاتل 
جندیا يحمل راية الاسلام لا يرجو الا الله واليوم الآخر . 

5 س أبو عبيدة : أمين هذه الامة كما نص على ذلك سيدى رسول الله . 

بهذه النماذج العلیا ساد السلمون » وسادت حضارتهم » ویمثلها تعود 
للمسلمين الصدارة كما كانت . وبالمرور عبر التاريخ خلال القرون لا تعدم فى كل 
عصر ومصر مثالا رائعا فريدا للكمال فى السلم والحرب فى العلم والبحث فى 
. التقنين والتشريع من ابناء الاسلام » فاقتدوا بهم واعملوا وسيرى الله عملکم 

ورسوله والمؤمئون » ويوم يتجمع المسلمون تحت راية الاسلام سیطاطیء العالم 

فی الجال الدولی » ولن یستعصی علیهم شأن ما من شوون الدنیا ۰. ولینصرن 
الله من ینصره ان الله لتوی عزیز . 


¥ 





۱ ر اډ ي مر ره 
الموستخوك 
ت مع 





ی 2 مر 
الرس 
gp g@‏ 


للركتور : كو لير 





یتهم الاسلام بأنه یقصر عن أن يوفر للانسان المعاصر ‏ فى الثلث الاخير: 
من قرننا العشرین الآن -- الحياة الانسانية الكريمة » لانه یزهد فغی متع الحياة 
الدنيا > ويدعو الى عدم الالحاح فى طلبها » نی انتظار متع اخروية یبش بانها 
خیر وآبتی » ولیس هناك ما يؤكد للانسان الذى يدعى الى ذلك ويستجيب لما 
يبشر به .. وقوع تلك التع الاخروية !! ۱ 
فهو دین بالآولی یصرف الناس - بل ريما يخدعهم ‏ عن منافعهم الدنيوية ) 
ويحملهم علی آن یترکوها للمستغلین والانتمازیین » دون ان یحصلوا من الحياة 
التی يعيشون فيها الا على القليل من تلك النافع » فى صحبة ثشقاء مستمر للعیش 
وجهد لا ینتهی للسعی فی سبیله » ومرارة دائمة لطعم الحياة » وظلمة قاتمة 
للیأس التی تخیم من لحظة الی آخری . ۱ ۱ 

ان الاسلام يدعو حقا الى « الزهد » فى متع الحياة » ولكنه لا يدعو الى 
اعتزال هذه المتع . ودعوته الى الزهد هى دعوة فى واقع الامر الى عدم الالحاح 
فی طلب مذه التع الادية ۰. الی عدم الترکیز علیها و اشباع الشهوة اللامحدودة 
منها .. الى قصر الروية ؛ والجهد » والهدف فی الحياة علی الحصول علیهفا 
وحدها ۰ 
" آن الاسلام بدعوته الی « الزهد » یحول دون « المادية » وطفیانها غی 
حياة الانسان . . يحول دون ١‏ الوثنية » و انحطاط الکرامة الانسانية » والنفاي » 
والقلق النسی ؛ والخوف الرهيب الدائم من مستقبل الحياة . 

فالمادية ‏ وهى الالخاح فى طلب المتع الادية من الال والنساء وزخرف 


۸ 


هذه الحياة الدئيوية » والتركيز عليها » واخضاع النظرة فى الحياة اليها دون 
غيرها س هی سبیل « الوثنية » نی الاعتقاد والایمان . والوثنية لا تقف عند 
منع ضرر غیر محتم للوثنی . بل هی الاعتقاد غی کل « موجود » له صفة التغیر 
وعدم البقاء علی حالة واحدة : انه مصدر النفع آو دفع الضم. » آو مصدر الائنین 
معا .. هی الایمان بأن فردا ما من الانسان - مثلا - فوق الخطاً والخطيثة » 
وفوق التناتضات من صفات : الوت والحیاء » و الفقر والغنی » و الضعف 


والقوة » والهوان والعزة » والجهل و الحکية .. الایمان بانه اذا مات غهو غائب . 


فى حياة أخرى ولا بد أن يرجع يوما » وبأنه معصوم ومنزه عن الخطاً و العصية » 
فكل كلمة له حكمة » وكل خطوة يخطوها فهى ريادة سليمة » وكل حركة له فهى 
لمصلحة عامة » وكل اشارة يوجهها فهى مطاعة . 

والانسان ‏ أى انسان ‏ بطبعه البشرى محدود ومحدد » وقيمته تبعا 
لذلك ليست قيمة عامة ولا أبدية » وأثره فى محيط نفسه ومحيط غيره لا يعدو 
نطاق محدوديته وقدرته المحددة . ولذا هو غير صالح 2 بحكم طبيعته ‏ لان 
يكون ذا تأثير مستمر فى جانب النفع أو الوقاية من الضرر لنفسه أو لغيره على 
السوام . 
اداه كان يعبده بالامس أن يوجه عبادته الى غيره اليوم ؛ 
أن تعرض لتغير أو تحول الى وضع آخر لم يكن له بالامس » وهو وضع الضعف 
3 ۶ ۰ 

وهكذا : الوثنى يتلون فى قبلته فى العبادة » وهو شقى وتلق فى هذا 
التلون » لأنه سيظل يفتش عما يجب أن يعبده غدا وبعد غد . وهو فى تغيره 
من معبود الى معبود « منافق » » يضفى عل ىمعبوده اليوم ما كان يضفيه على 
المعبود فى الامس »؛ ويسسلب معبود الامس مميزات العبادة والاحترام » ويكيل 

والثانق لا یعرف الكرابة انفدسة ولغيره معا قحسب 4 وائما بالافناقة ال 
الخائف الذی ترهبه صورة التغییر لعبوده و الانتقال من واحد الی آخر » بصد 
البحث وطول التفتيش عما يؤمل ثم يعتقد فيه : بأنه مصدر جلب الننع الادی » آو 
دفع الضرر المادى كذلك . 

فالمادية » أو الالحاح فى طلب متع الدنيا » طريق « الوثنية » . والوثنية 
بدورها سبیل النفاق والانتهازية . والنفاق من جانئب مصدر التلق النفسى » 
والتهيب والخوف فى رهبة من المستقبل » وذلك كله يدفع بالوثنى فى النهاية 
لی : الجبن » وعدم الانفاق من ماله علی نفسه آو علی غیره » فللخشية مسا 
تشه الد ۱ 0 

والاسلام اذ يوصى بالزهد أى بعدم الالحاح فى طلب المتع المادية والتركيز 
عليها وحدها » واذ ينظر إلى الحياة الدنيا فى مواجهة حياة أخرى أخيرة على أن 
تلك فى خيرها وبقائها أكثر من الاولى .. برید آن یحول بین الانسان وطفیان 
« المادية » عليه .. يريد أن يباعد بينه وبين النفاق وآثاره ٠‏ والخوف فى الحياة 
. ونتائجه على النفس فى قلقها » وجبنها وضعفها . 

ولا تقصر آثار « الادية » على الذات وحدها . بل كثيرا ما تتعداها الى 
ذوات آخری وافراد آخرین فی الجتمع . وفیما يصف به القرآن الكريم المؤمنين 
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فى الآيات التالية بأنهم يؤثرون ما عند الله على ما فى الدنيا من متع مادية 
وبالصفات الاخری الستتبعة فی قوله : 
٠‏ « فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة » وما عند الله خير وابقی : 

« للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون . ۱ 

« والذین یجتنبون کباثر الاثم والنواحش » 

» واذا ما غضیو | هم یففرون ۰ 

« والذين استجابوا لربهم › وأقاموا الصلاة » 

« وأمرهم شورى بينهم » 

« ومما رزقناهم ينفقون . 

«والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون . 

وجزاء سیئه سیثه مثلها » 

« فمن عفا واصلح فأجره علی الله » انه لا یحب الظالین . 

۱ ولن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علیهم من سبیل . 

« انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبفون فی الارض بغیر الحق 
( تحت طفیان الادية ) اولئك لهم عذاب الیم . 

۱ ولن صبر » وغفر » ان ذلك لن عزم الامور » () . 

وفيما يصف به القرآن الكريم المؤمنين على هذا النحو .. يريد أن يوضح 
أن الذين يؤمنون بالله حقا يبتعدون فى ايمانهم عن « المادية » . ومظاهر 
الابتعاد عنها : ۱ 1 

١‏ - أن يعتبروا الآخرة فيما لها من متم افضل بکثیر من الدنیا ومالها من 
زین وزخرف . وهذا یبعدهم عن البالفة فى طلب المتع الدنيوية فقط » ولکن 
لا یصرفهم عن الاستمتاع بها » وانما غی الحدود التی لا تخرج الى الوقوع » فى 
« الادية » وحدها من جدید : « غما آوتيتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا » وما عند 
الله خير وأبقى للذين آمنوا » . 

۲ - وأن يتوكلوا على الله ويعتمدوا عليه وحده فى المعاونة » وفى 
الحصول علی الخبر و الوقاية من الضرر ۰. لا برجون موجودا سواه فیما ینفعهم 
ویضرهم . « وعلی ربهم یتوکلون » . والتسوکل علی الله وحصده یحول دون 
« الوثنية » فى الاعتفاد والانتقال من معبود الامس الی معبود الیوم » كما يحول 
دون القلق النفسی » والتخلق بخلق النفاق و السقوط فی الضعف والهوان » وفی 
ظلمة اليأس فى الفد » عندما یفتش عن العبود من الناس غلا یجده . 

التوکل علی الله هو مصدر الشجاعة » ومصدر الاعتزاز بالکرامة الفردية ) 
ومصدر الحرية الفردية » ومصدر النجاح والظثر » ومصدر الامل فى الغد 
القريب والبعيد » « ومن يتوكل على الله فهو جسسبه » فی الحياة کلها: > وليس 
فى مرحلة دون أخرى . ولا سبیل لهذا التوکل الا بالایمان بالله ۰ والایمان بالله 
الدنیویه » ولا مع « الوثنية » فی الاعتقاد » غی : الصننم » آو فی الانستان . 

۳ - وان یتجنبوا کباثر الاتم والعاصی والانحراغات التی توّذی النفس او 
اآخرین » کما یتجنبوا الفواحش والجرائم الاجتماعية التی تسیء الی الجتمع 
وتقوض العلاقات بین انراده » کجرائم : الزنا والقنل » والسرقة » وانتهاك 
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الحرمات .. « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش » . ولیس تجنب کباثر 
الائم والفواحش الا نتيجة حتمية لعدم الالحاح فی الاستهتاع بالتع الادية فى 
هذه الحياة » ای لعدم سيطرة « الادية » و « طغیانها » علی النفس . فطالا 
لا يكون هناك الحاح وضغط على النفس فى تحصيل التع والاستجابة لشهوة 
النفس اللامحدودة . لا يكون هناك اندفاع يحيل النفس على اقتراف المعاصى 
والنواحش ٠‏ 

ع وان يتخلقوا بخلق التسامح » ان كان هناك ما يثيرهم ويغضبهم من 
أفعال الآخرين وتصرفاتهم . فليس أبقتى على العلاقات بين الافراد من 
التسایح . ۲ واذا ما غضبوا هم يغفرون » . وبذلك يتقربون بصفة من صفات 
وتلح عليه الانانية فى السعى لتحصيل الال » وتکوین العصبيات القبلية »© 
والاستمتاع بالنساء » دون رعاية لحق الآخرين فى الوجود والحياة . التسامح 
ليس له مكان عند من تطغى عليه المادية وتقوده «الوثنية» فى التفكير والتصرف . 
الامر » ویحلل عناصره » ویقیم تلك العناصر » ثم یوثر العلاقة الطيبة مع غيره ©» 
على متعة آو مصلحة شخصية فانته من اثارة الغیر و اغضابه » او علی اهانة 
كلامية تکون نتيجة لحمق الغیر وهوجه . 

ه - وان یتذکرو| الله فى كل تصرفاتهم » ویتابعوا وصایا السکتاب في 
سلوكهم مع انفسهم ومع غيرهم . وان يجدوا من اقامة الصلاة طريقا الى العودة 
الى الله > كى يحافظوآ على عدم الحاحهم فى الحصول على متع الدنيا ؛ وعدم 
المبالفة فى تقديرها : فمن يذكر الله فى اوقات متقاربة فى يومه وليله ‏ هی 
أوقات الصلاة ‏ ويدعوه للمعاوتة على موقفه فى الحياة » وهو موقتف المؤمن 
به .. يشتد أزره وتقوى ارادته فى عدم الخضوع الى ملذات هذه الدنيا ومتعها 
المادية . أى تقوى ارادته فى أن لا تسيطر عليه « المادية » ©» ويطفى عليه 
اتجاهها » e.‏ و الذین استجایو | لربهم 4 وآقاموا الصلاة ¢( ° 


1 - وان یکون آمرهم شوری بینهم لا یعرنون تحکما » ولا مفضارقة فی 
الاعتبار البشری » ولا فى حق الحياة حياة كريمة فى هذا الوجود . ولا بشاور . 
الآخرين معه فى بيئته أو فى مجتمعه أو فى أمته » الا انسان يقر لهم بحق 
الحياة » كما يقر لنفسه »© ويعترف لهم بالمشاركة فى متع الدنيا على نحو 
ما يستمتع . وذلك هو المؤمن بالله » الذى لا يقع تحت طفيان المادية بعد ») 
والذى تتملكه روح التوكل على الله وحده « وأمرهم شورى بينهم »© . 

ان مباشرة الشورى فى الامر والمشاركة فيها لا تدل على عدم الخضوع 
لطفيان « المادية » فقط . بل تدل على وجود الايمان بالانسانية » الذى يحمل 
عليه الايمان بالله . اذ واقع الايمان بالله فى حياة الانسان هو توفير الاحترام 
للقيم الانسانية التى تتجه الى صفاء النفوس »© وصفاء العلاقات بين الافراد » 
وتمکین آواصر الودة - بدلا من النفرة آو التطاحن - بینهم ۰ 
آنانيا » مغرورا » مخدوعا بأنانيته فحسب » وانها هو انسان ملكت عليه 
» المادية » تفکیره وتصرفاته على السواء ۰ 


۱۱ 


س وأن ينفقوا مما لديهم من اموال وما حصلوا من نعم وارزاق على سد 
حاجات الآخرين ؛ دون سؤال منهم » وفى غير رياء أو منة ممن ينفق : « وميا 
رزقناهم ينفقون » . اذ ليس هناك أبعد عن الوقوع تحت سيطرة « الادية » 
والالحاح فی طلب الدنیا ومتعها من هذا الذى ينفق فى غير مقابل مادى با 
لديه من مال » او صحة » او علم » او جاه » أو قوة على غيره فى غير مقابل . 
اذ شان الذی تسیطر عليه « المادية » بوثنيتها أن يأخذ ولا يعطى ؛ ویحصل 
لنفسه ولا ينفق لغيره .. هو آنانی » يدور حول نفسه فى تحصيل المنفعة أو فى 
دنع الضرر » فان خرج عن داثرة الذات الى « معبود » له غيرها فللغاية نفسها . 
غکان الانفاق من الرزق على صاحب الحاجة » او لصالح الجماعة 6 مظهرا من 
مظاهر عدم التطرف و البالفة فی طلب متم الدنیا . 


۸ - وآن ینتصروا علی اعدائهم آن اعتدوا علیهم : « والذین اذا اصابهم 
البغی هم ينتصرون » ٠‏ ولا ينتصر أنسان ما فردا أو جماعة ‏ على عدو له الا 
اذا اشترى الآخرة بالدنيا » على معنى : انه يؤثر ما عند الله على ما فى دنياه 
وما فى أيدى الئاس . فهو اذن لا ينجذب الى الدنيا وما فيها من متع مادية فتقعده 
عن القتال غی سبیل رد الاعتداء عليه » ان تعين القتال سسبيلا الى ذلك . وعامل 
النصر دائما هو اللامبالاة بالدنیا والحياة نیها » فى طريق الاحتفاظ بالقیم العلیا 

ولکی يبعد القرآن عن الصورة التى يرسمها للمؤمن على هذا النحو : آن 
وتجنب كبائر الاثم والعدوان » برر رد العدوان بأمرين : 

۱ أولا : ان جزاء السيئة سيئة مثلها : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . وهذا 
قانون طبیعی وسنة انسانية لا تقبل النقض ۰ 

ثانيا : أن النقد والمؤاخذة يوجه الى المعتدى فى اعندائه » ولیس الى من 
انما السببيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق » ( وهم 
أصحاب ١‏ المادية » من الوثنيين النفعيين ) وعليهم السبيل ويوجه اليهم اللوم فا 
دنياهم » بجانب ما لهم من عذاب اليم فى أخراهم : « أولئك لهم عذاب أليم » . 

ومع ذلك اذا كان الاعتداء من الآخرين لا يتصل بالقيم العليا التى يؤمن بها 
المؤمن ولا بكيان المجتمع ذاته » كمجتمع له خصائصه واستقلاله فى المميزات » 
فان الصبر والمغفرة عندئذ من عزم الامور » أى من الامور التى لا يقوم بها 
ولا يحتملها الا أصحاب الايمان القوى والارادة القوية : « ولمن صبر وغفر » ان 
ذلك لمن عزم الامور » . 

وهذا التعقيب الاخير فى الآيات يدل علی آن مبدا ( التسامح » مبدا مفضل 
فى الاخذ به ٤‏ ومبدا ذو تأثیر ناجع فی استمرار البنساء » وقوة الترابط بين 
الافراد . ولا يعدل عنه فى مباشرة السيئة بمثلها فى الجزاء » الا اذا كان الاخد 
به يؤدى الى اضعاف الایمان بالله ومقومات هذا الايمان . ' ۱ 

تا لا 0۵ ۱ ۱ 
ومعنی استتباع الا « الادية آو استتباع « الز هد » و ۱ الروحية » فی 
الاسلام لهذه الصفات فیمن لا يلح فی طلب الدنيا ومتعها » وان كان لا يعف عنها 
ولا يحرم نفسه منها .. ان « المادية » والاتجاه القائم عليها فى النظرة الى الحياة 
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والسلوك فيها تستلزم حتها نقائض هذه الصصفات فيمن يكون ١‏ مادیا » ای فیمن 
يكون ذا طابع مادى فى معاملته » وسلوکه » و عبادته » وتصرفاته : 

أ) فالمادى لا يؤمن بالله » ولا بدينه » ولا بقيم عليا . لأنه لا يعتقد الا فى 
معبود مادی : حجر » آوٍ صنم »© أو انسان ‏ ميت أو حى س وبالتالى لا يتوكل 
الله وبالاخص صفة البقاء ‏ فهو يتغير ويقبل التبديل والتحول . ونتيجة 
ذلك أن يغير المادى معبوده المادى كلما دعت الحاحة الى تغييره وتبديله . 

ومن هنا كان المادى وثنيا » أى ينتقل بعبادته واحترامه وولائه الى غير 
واحد .. الى كثيرين ممن يعتقد فيهم أنهم ذو تأثير فى النفع وابعاد الإذى . 
لا يدل على حقيقة وقوعه . والوثنی -- لانه متقلب فى الايمان ‏ لا تعرف الحقيقة 
لايمانه » ولا تعرف له جدية فى الايمان . فهو يظهر الايمان » طالما كانت له 
مصلحة شخصية فى اظهاره . فان اختفت هذه المصلحة الشخصية اختفى 
الشخصية الجديدة . 

ب ) والادی اذ یداب علی تحقیق الصلحة الشخصية لا پتجنب ارتکاب 
العاصی والفو احش فی سبیل تحقیقها . فهو ليس له وفاء لن یعبده الیوم 
ویحترمه من الناس » ولیس له وفاء کذلك لای شخص آخر حتی پرعی حرمته » 
فیعف عن مباشر* الجرائم الاخلاقية والاجتماعية ضده آو ضد من یتصل به . 


هو انسان تجردت ذاته من الضمیر » وتجردت من الرقابة الذاتية › 
وتجردت من الراجعاة النفسية » واندفعت فى طفيان « المادية » : لا تعرف الا 
النفعة الادية فی السعی » والقابلة الادية فی العاملات » والهدف الادی غى 
تحقیقه . ولا تری قیما انسانیة تحدد الروابط بین الانسان والانسان حتی تقف 
عندها قلیلا . ولذا : کل وسيلة تحقق لها الفاية غهی وسيلة مشروعة » ولو 
کانت الاعتداء » علی الاعراض > آو النفوس » آو الاموال .۰ . ولو کانت الفو احش 
والنکر وکباثر الاثم واللسوق والعصیان . 
انسانی کریم . وهو قد تعود البادلات الادية آو الغالطات فلا يكون تنازله عن 
مرتقبة هو الذى يحول بينه وبين أخذ الحق لنفسه فى « جزاء السسيئة بمثلها » . 

د ) أما الشورى فى الامر فليس لها سببيلا الى نفس صاحب الاتجاه 

. المادى . فيم يشاور غيره ؟ وفيم ينتظر من غيره أن يشير عليه ؟ أيثشاور غيره 
فى أمر هو غلبه عليه »© أو يشير عليه غيره فيما لا مناصن من اتباعه ؟ ان المادى 
لا ارادة له » وانما هو منجذب دائما نحو اللمنفعة المادية » وان استثثار التم 
الدنيوية بفراغ نفسه لا يجعله ذا راى » او يقبل رايا يخالف ما وقع تحت تأثيره > 
ولا ينفك يتأثر به . 

وغى ظاهر أمره أنه يميل الى الاستبداد » وكأن له خيارا فى الامر . ولكن 
الواقع هو ضعيف بماديته » وغیر ذی مشیئته فى تصرفاته وفى رأيه . 

هو مظلوم فى أن ينسب الیه الاسستبداد » والانفراد غی الرای » وهو 
نفسه لا يستطيع أن يتخلص مما يمليه عليه اتجاهه المادى وطفيانه ببريق المتع 
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ه ) وكيف ينتظر منه أن ينفق فى سبيل الله » أو فى سبيل مصلحة عامة » 
أو فى سسبيل سد حاجات الآخرين من ذوى الحاجات © وهو يدور فى تصرفاته 
حول ذاته ؟ كل شىء فى الوجود المادى يطلبه لنفسه » ويذل فى سبيل طلبه › 
ويقبل المهانة والسخرية واحتقار الذات فى طريق الحصول على ما يطلب ؟ 

وكيف ينتظر من المادى أن يعطى ولا يأخذ » وهو الحريص علی آن یاخذ 
ولا یعطی » آو یعطی الاقل ؟ انه قد یسرق ویرتکب الفحشاء » ویرتکب جرائم 
القتل » وانتهاك الحرمات للاخرین فی سبیل اشباع نفسه من شهوات آلدنیا 
ومتعها المادية . فكيف يكون ذلك الانسان ¢ الذى يسلك المسلك الانسانى فى 
ار كان د ات الآخرين ؟ 
المعافى » الذى يملك القدرة عل الس ا ا 
أن يوجه مسلكه ویحدد موقفه من الآخرین . 

و ) ثم کیف ینتصر علی الآخرین اذا اعتدوا علیه » وهو من یجبن ویذل 
فى سبيل تحقيق مصلحة مادية شخصية له.؟ أن الذى ينتصر هو الذى.يؤثر الق 
الانسانية العليا يؤثر الآخرة على الاولى . . يؤثر الرأى الحر » والكرامة البشرية 
على كل تبعية مادية . 

انه لا ينتصر أبدا » لانه ظالم لنفسه ولغيره معا : 

ظالم لنفسه لأنه حرمها من ان تكون نفسا انسانية حرة » لا تقع تحت 
سيطرة الفریات الادية وظلامها الدامس فی الوقت ذاته . 

وظالم لغیره » لانه هو مصدر الاعتداء علی غیره » طالا لا یتهیب ارتکاب 
الفواحش وكبائر الاثم : « انما السبیل علی الذین یظلمون الناس » ویبفون غی 

الارض پغیر الحق » . ۱ 
ليس له ابسان حتى تفن به وقن تنميقة: ..وآيبائه راید ایمان متقلب 
ومحدود الاجل والاثر ٠‏ فلا يدفع لأمد طويل » ولا ييقى على الاحداثك 
و الازمات . 
OOO‏ 


: الاسلام اذا كشف فى هذه الآيات عن نتائج « المادية » »© ونتائج 

» الروحية « ق » الزهد ) « ی الانببان الذى يريد 3 
لت سر اتفومس وتبادلها فى المحية و السلا 

ولم یقصد الاسلام اطلاقا بتحدید « المادية » و « الروحية ) وآثار كل 
ا عل انیبان کرد وک ی کے ان ينف من اا ری 
الؤوين ب حل O a‏ رت را 

آن القرآن الکریم یتیح للمومنین به أن یستمتموا بمتم الحياة الدنيا » 
ويتزينوا بزينتها » الى ا الذى لا يخرجهم الى الال البالفة والاسراف .. ای 
لا يخرجهم الى « المادية » ونتائجها التي من بيثها : الشرك و « الوثنية » » 
وارتكاب مو م 3 ْ 

يا بنى آدم : 

TES » 

» وكلوا واشربوا » 
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» ولا تسرفوا » انه لاا يحب المسرفين 
« قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ 
» قل : می الذین منوا فى الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » كذلك 


214 0 وبالاستمتاع بالاكل والشرب »2 وينعى على من يحرم زيئة 
الله التى هيأها لعباده على الارض لك ع عا اس CEN‏ 
. وحدهم فى أخراهم . 

ولكن الشىء الذى لا يبيحه للمؤمنين هو « الاسراف  »‏ الكفر ‏ لأنه 
يؤدى حتما الى نتائج وخيمة فى حياة الانسان »© وحياة ا معا .. ائه 
يؤدى الى « المادية » وطغيانها وانحرافاتها . ولذا تقول الآية الاخرى 
بعد ذلك : 

« قل : 

« انما حرم ربى الفواحش » ما ظلهر متها وما بطن » والاثم ؛ والبغي . 

2 بر ال 

» تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا » 

» و ) (۲) . 

اذ ما حرمه فى هذه الآية هو آثار « المبادية » ونتائجها . وقد كان منها 
کما ذکر من قبل اراب فاخي وام بالطل والعدواة فن 
الاموال » أو الانفس » آو الاعراض . 


وكيف يحرم الاسلام متع الحياة الدنيا وزينتها على المؤمنين به » وقد جعل 
الدنيا دار اختبار لايمان المؤمنين بالله » والاختبار لا تعرف نتائجه الا بالمباشرة 
القعلية: نا فى الدنيا من متع وزينة لراك لت ي 
المتع المادية منها ويجعلها آلهدف الاخير له فهو المؤمن على الحقيقة . 
وقف منها موقف التطرفت > وجعلها تسد عليه منافذ الادراك » نلا پیصر ولا 


الا من تافذة « المادية ( وحدها فهو النافق فى ايمانه 4 والمتقلب فی 
عبادته » والمشرك بالله : ْ 


» انا جعلنا ما على الارض SS‏ 


لا يعيب الاسلام أن تسيطر « المادية » على البشرية فى عضر من العصور . 
ولكن الامر الأ الاسلام حقا لو لم یکشف الاسسلام عن: آثار الادية . 
البشعة وخطرها على الانسانية » ولو لم يرشد الناس كافة الى الطريق السوى » 
وهو طريق الاعتدال فى الاستمتاع بمتع ۳ الحياة الدنيا وعدم الغلو فيها ¢ 
وهو طريق : الزهد أو « الروحية » حتى ب ا ا الي فت 
ا ا د 





(۱) الاعراف ۲۲ . 
(۲) الاعراف ۲۱ س ۲۲ ۰ 
(۲) الکهف ۷ . 
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جاءنی امس كبير مذيعى محطة اذاعة عربية كبرى وقال : ان كاتبا كبيرا 
قال عنك بأن على ما تكتبه مسحة دينية !! 

ومن الصدف أن يزورنى قائد من قادة الفدائيين فى ذلك اليوم فقال لى . 
بالحرف الواحد : « لاذا تحرص علی الناحية الدينية فى كل ما تكتب ؟ » 
هو فی معرض النقد فهما مومنان بان القائد لا ینبفی آن یکون متدینا !!! 

وكنت احرص علی صداقة اخ فلسطینی اعظم الحرص » لانه من فلسطین 
التی خالط حبها قلبی ودمی » ولانه مفکر العی وعالم جلیل » ولکننی اضطررت 
الى نيذه الى الابد » لانه زعم بان التدین مُظهر من مظاهر التخلف » وآن العرب 
ن لدا ما م يلوان ال 
فم آن سر تخلف هذا اليلد العررى یکین فى تدين. عة ا راک الق مقر 
بالخير ‏ كما عبر ذلك الذى كان صديقى ‏ هو أن طلاب الجامعة فيه يحتسون: 
الخمرة » لذلك فالبلد مقبل على التحرر و الانعتاق من برائن الجهل و التقسالید 
البالية !1 

و اجتاحنی الغضب الضدید » وزجرته زجرا عنیفا ؛ وقررت آن اقاطعه 
لاتحرافه عن الطریق السوی . 

وتسال امثال هذا الرجل : « هل یحارب الدين العلم ؟ هل یدعو الاسلام 
الی الجهل ؟ ماذا تعیب علی العقيدة الاسلامية منهجا للحياة وسبیلا الی الحق 
والفضيلة والخير ؟ » 5 5 92 


۷ 








. لماذا اذن نتنكر للدين ؟ ولمصلحة من هذا التنكر ؟ 

ان الايدى الخفية التى لا تريد الخير للعرب والمسلمين » هى التى تعمل على 
اضاعة هذه الفاهیم الخاطة » حتی لا تقوم قائمة للعرب والسلمین . ۱ 

انی اتحدی کل من یستطیم آن پذکر قائدا عربیا واحدا منتصرا لم يكن 
شدای بالندين العمیق ولم یکن یومن بالثل العلیا النابعة من صمیم تعالیم الدین 


لن يستطيع احد أن يذكر قائدا عربیا و احدا کان له فی میدان النصر تاریخ » 
الا وهو متدین الی آبعد الحدود . 

سید القادات وقائد السادات الرسول القائد علیه افضل الصلاة والسلام 
هو نبی الاسلام ولا آژیذ ۰ .. ۱ 
وسلم ومن التابعین علیهم رضوان الله ۱ 

لقد أحصيت عدد القادة الفاتحين »© فكانوا (65؟) قائدا عربیا مسلها » منهم 
(15؟) من صحابة النيى صلى الله عليه وسلم » و (.5) من التابعين عليهم 
رشان الله 

وتوقف الفتح الاسلامى العظيم عام ثلاثة وتسعين الهجرية » وكانت خطط 
المسلمين العسكرية قبل هذا التاريخ هجومية » فأصبحت بعده دفاعية : تصد 
هجوم المعتدين 4 وتدافع عن دار الاسلام ۰ 

ومع ذلك »> فكل الذين نجحوا فى صد المعتدين من القادة »© كانوا متدينين 
الى ابعد حدود التدين » وكانوا أمثلة شخصية لرجالهم فى التدين والعمل الصالح 
یکفی أن أذكر منهم نور الدین الشهید وصلاح الدین الایوبی 5 
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سنجل لنا التاريخ العربی الاسلامی معارك دناعية کثيرة خاضها العرب 
المسلمون دفاعا عن عقيدتهم وعرضهم وارضهم : 

ولعل أهم هذه المعارك معركتان : معركة ( خطين ) التى قادها البضل 
المسلم صلاح الدين الايوبى » ومعركة ( عين جالوت ) التى قادها قطز صاحب 


ومن الصدف آن تکون هاتان الفرکتان فی الارض المقدسة فلسسطين © 
( حطین ) قرية تقع غرب بحبرة ( طبرية ) علی بعد اثنی عشر کیلو مثرا من مدينة 
( طبرية ) على طريق ( طبرية ‏ الناصرة.) ( وعين جالوت ) بليدة صغيرة تبعد 
خمسة امیال عن مدينة ( العفولا ) » تقع بین ( العفولا ) ومدينة (بیسان ) ۰ 

ویمکن اعتبار هاتین العرکتین من العارك الحاسمة » لآن معركة ( حطين ) 
ادت الى استعادة التدس من الصلیبیین » ولان معركة ( عین جالوت ) آدت الی 
انقاذ الشرق الاوسط ومصر من الفزو التتارى الكاسح .. 

ولقد درست هانین العرکتین دراسة مستفيضة » فوجدت ان الفضل الاول 
لانتصار المسلمين على الصليبيين فی معركة ( حطین ) یمود ألی قيادة صلاح الدین 
الايوبى ؛ ووجدت أن الفضل الاول لانتصار السلمین على التاتار فى معركة ( عين 
جالوت )نیمود الي الامامین الجالین العز بن عبد السلام وابی الحسن الشاقلی 
علیهما رضوان الله . ۱ 


1۸ 


وبمعنى آخر » أن الفضل الاول فى اجراز النصر فى المعركة الاولى كان 
للقائد » والفضل الاول فى احراز النصر فى المعركة الثانية كان للجنود . 

فی سنة (۵۷۳) الهجرية اشتبك صلاح الدین بالصلیبیین على مقربة من 
مدينة ( الرملة ) النلسطينية » فیزم صلاح الدین » وقتل واسر کثیر من السلمین. 

وارتد صلاح الذین الی القاهرة » وقد حزت فی نفسه الهزيمة » واخذ 
بحشد الجیش ویعد العدة لحملة جديدة . 

وغادر القاهرة علی راس جيشه الی دمشق » حیث امضی مناك زهاء 
ثلانة اعوام,» وهو .مکب علی الاعداد للحرب مادیا ومعنویا بحيث لم تذهب منه 
لحتلة واحدة سدی . وفی خلال هذه الفترة اشتبك مع الصلیبیین غی عدة معارك 
استطلاعية لاختبار قوتهم ولا ؛ وفى معارك استنزافية لانهاك قوة العدو ثانیا » 
وفی معارك تدريبية لتدریب جيشه على القتال عملیا ثالئا واخیرا » فاستطاع 
فى هذه المعارك احراز انتصارات محلية فی ( طبرية ) و (صور ) و ( بیروت ) » 
وهزم الصليبيين فى ( حمص ) هزيمة شديدة » واضطر بلدوين ملك بيت المقدس 
الى طلب الهدنة » فعقدت بين الطرفين لمدة عامين . 

وعاد صلاح الدين الى القاهرة فى منتصف عام (5لاه) الهجرية » فأمضی 
فیها عاما ونصف عام ۰ پرسم الخطط » ویعد العدة » ویدرب رجاله » ویکمل 
نواتصهم علی هدی الدروس الستفادة من معارکه السابقة » حتی اطمان الی 
كناية قواته القتالية » ووثق بقابلياتهم العسکریة . 

وفی الخامس من محرم الحرام سنه (۵۱۷۸) الهحرية 6 خرج صلاح الدين: 
من التاهرة » عاقدا العزم على خوض معركة حاسمة يستعيد بها القدس 
الشریف ۰ 

"وبقی فی دمشق آرنعة اعوام » بحشد الجاهدین من کل مکان » ویستنفر 
القادرين على حمل السلاح » ويعد الخطط العسكرية للقتال . 

وفى أواخر المحرم من سسنة (۵۸۲) الهجرية » خرج فى قواته من دمشق »© . 
وسار منها الى ( بصرى ) ليخمى منها طريق عودة الحجاج » اذ بلفه أن رينو 
دی شاتیون آمیر ( الکرك ) پنوی الفتك بهم . ولسا انتهی عودة الحجاج بسلام 
سار الی ( الکرك ) و ( الشوبك ) وعاث فی انحائهما . 0 

ووافته جیوش مصر بقيادة آخیه العادل » وکانت قوات الشام والجزیره 
تتلاحق فى تلك: الاثناء » وتجتمع فى دمشق تحت قيادة الملك الافضل ولد صلاح 
الفيق + وسارت من هذا.الجیقی بامر صلاح الدین حملة قوية الی ثفر ( عکا ) 
لاتتحامه وتخریبه » فاشتبکت هناك مع الفرنج وفرسان الداوية ( نرسان 
السد ) والاسبتارية فی معركة طاحنة » هزم علی آثرها الفرنج وقتل مقدم 
الداوية وجماعة کبيرة من الفرسان » واستولی السلمون علی کثیر من 
العناد 
٠‏ وسار صلاح الدین فی قواته جنوبا نحو مدينة ( طبرية ) فاستولی علیها » 
ولکن حامیتها اغتصمت بالقلعة . وکان السلطان یهدف الی استدراج الفرنج 
لقاتلته فی المراء » ولکنهم لم یفعلو | ؛ فترك مدينة ( طبرية ) وعاد الی معسکره 

وکان الفرنخ قد اجتمعوا فى سهل قريب من ( طبرية ) » وکان هذا السهل 
مقفرا فيه عيون ماء قليلة خربها الفرنج ليحرموا جيش صلاح الدين من 4 
الأو اع ا ۱ 
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ولم يكترث صلاح الدين بمشبكلة الاء » لانه كان عازما على مقاتلة 
الصلیبیین واثقا بنصر الله » فسار غی الیوم الرابع والعشرین من شهر ربیم 
الاول سنة (۵۸۳) الهجرية نحو معسکر الفرنج . 

ولكن الفرنج حرصوا على منع صلاح الدين من السير نحو مدينة (طبرية) 
ا تی داه ۲ وات لرل ن عد ارت طاحنة » قاتل 
الصليبيون فيها قتالا شدیدا ¢ ألا أن كفة المسلمين رححت عليهم . 


یت و الدين 0 لفرنج a CE‏ (حطین) 
ا الفرئج طقاها مسقب 2 وردوا السلیین: مزان: 6 واکنهم هزمو | 
فی النهاية هزيمة شنيعة 62 وار السلمون ساثر آمراء 30 

هذه المعركة الحاسمة أدت الى استعادة فتح مدينة a‏ ( عکا ) 
و( الناصرة ) و ( قيسارية ) و ( حيفا ) و ( صفورية ) و ( صيدا ) e‏ 
وتم هذا الزحف المظفر فى أتل من شسهر !!! 

ولکن هدف 0 الدين الحيوى كان استعادة بیت اا » لذلك سار 
هذه الدينة من البر ( و A‏ ضربا ۳۹ 1 حتى استلمت بالأمات 
0 جمادی الثائية سنهة (0۵۸۳۲) ) الهجرية » ثم استعاد معظم الحصون والمدن 

د مه زین هو اسف ای قاس بخ تاش 
منتصف شهر رحب من سنه ( ۵۸۲ ) الهحرية » وکانت تموح بجموع زاخره 
من الفرنج الذين قصدوها من سائر البلاد للدفاع عنها . 

وحاصر صا الدین الدینة القدسة » وشدد علیها الحصار » وتمکن 
المسلمون من نقب: السور . فلميا علم 5 بخطورة الموقف © أوفدوا الى 
صلاح الدين وفدا من رؤسائهم بطلبون الامان 

ودخل المسلمون بيث المقدس فى يوم از السایع ی رک 
e (oA)‏ اعلامیم فوق السوان وثوق المسجد الأقص .© وايدى 

کا تس خيش المسلمين اشثنى عشر ال مقاتل فى معركة (حطين) © 
وكان تعداد کي الفرتج خمسينٍ ألف مقاتل . : 
ألفا 1 القاتلون من الفر 2 الا ۽ 

و انتصرت الفثة القلیلة علی الفثة الکبيرة باذن الله . 

کانت آسباب النصر كثيرة على رأسسها قيادة صلاح الدين » ٤‏ لاأنه وهب 
حياته للجهاد فى سبیل الله »> وکانت العقيدة الاسلامية تملا تسه ومشاعره 
يضطرم بها ولا يؤمن بغيرها » وکان وافر الحلم ی 
وطعامه »> ينفق كل ما تصل اليه يده فى أغراض الجهاد ومصالح المسلمين » 
اكت ع بحن مرا عق فده الل سيل ار فصو ا و انه لما 
توفى لم يخلف مالا ولا عقارا » ولم يجدوا فى خزائنه شيئا من الذهب أو الفضة 
سوى دينار واحد وسبعة وأريعين درهما . 


۲۰ 


وكان صلاح الدين الايوبى يحمل صناديق مقفلة فى أيام جهاده » پحرص 
عليه اع «الجرمن 2 ویزساها افظم ال عایه -. 

وظن الذين من حوله من المقربين اليه 1 بأن هذه الصناديق تخفى فى 
بطونها جو اهر ر ودواقيت ومالا 6 ولكن بعد وفاته فتحت تلك الصنادیق »© موحد 
الذين فتحوها أنها تحوى على وصية صلاح الدين وكفنه الذى اشتراه من کده 6 
وك ةوق ات اس 


وفتحت الوصية فكان دما 0 ) أكفن بهذا الکفن الذى تعطر بماء 
زمزم وزار الكعبة المشرفة وقبر النبى صل ى الله عليه وسلم (( ۰ 

» و هذا التراب هو من مخلفات ای م الجهاد » تصنع منه طابوق یوضع 
تحت رأسى فی قبری ) . 

وک ی ارات ات عهر 8 طابوقة گییره شسیهر اا ف ران 
صلاح الدين عليه رضوان الله فى رمسه ويلقى الله بها يوم الدين . 
الله » يحرص علخ جمع i‏ اپ ا فوق ا وثیابه ويضعه فى و 
من صناديقه السرية » وقد استطاع جمع هذه الكمية الكبيرة من التراب التى 
صارت اثنتى عشم ه 5 طابوقة ) الطوب ( ¢ غکم عدد المعارك التى E‏ يا 
لإعلاء كلمة الله !!! 


ل ل 07 عمره 
كتاب الروضتين فى تاریخ الدولتين ۳۳ کان e‏ لم بصب ااك و اياون 
بمثله مذ نقد الخلفاء الراشدون » وغشی القلعة والبلد والدنیا من الوحشنة ما لا 
یعلمه الا الله تعالى » . 

هل كان پنتصر صلاح الدین » لو صرف کل همه الی فرجه وجیبه ومسکنه 
ا ١‏ 

هيهات .... 

ان الف یی ی ان واوا هو ا سای لها مال اس 
يؤمن بها ويضحى من آجلها » وهذه الثل العلیا هی العقیدة . 

والانسان یوّثر مثله العلیا علی متاع الدنیا » لان تلك الثل هی الباقية 
ولانها نابعة من الانسانية الحقة . 

لجا" یرای ال نوی اش هه ره رت وی تشه فون ال 
افا القن يعيفن من احلها الحنوان فیها انس حیر انا : 

غکم من البشر أخلدوا الى الارض » فاصبحوا حیوانات بل هم أضل 
سلا ؟! ا 

ديا عور # a‏ عون RCE‏ كيه E‏ 
ومسستقبلهم ؟ 


ذلك هو موضوع مقال جديد أقدمه للقراء قريبا باذن الله . 


۳۱ 




















يخ , اي 


الامة الاسلامية البوم تمثل جماهیر كثيفة من الشعوب التخلفة . 

والفروق بین الشعوب التخلفة والشعوب التقدمة کثبر* ومنوعة » ویمکن 
ردها أجمالا الى خلل حقيقى فى الواهب الانسانية الرفيعة » خلل عاق هذه 
المواهب عن أداء وظائفها باقتدار واجادة !! 

ولیس بصعب على من يرقب الامم E A‏ 
ميدان المعر. هه 4 وکسلها العقلى فى سم الانتاج 4 و ضعف الاخلاق التى 
أقوالها وأحوالها 6 وكثرة التقاليد الد ی تمثل طبائع الریاء والاثر ۵ ة واللق CE‏ 
الفردى والاجتماعى 

أن هناك انهبارا حقيقيا فی الميناء الانسانى للشعوب التخلفة » والاصلاح 
الحاد يستهدف اعادة هذا اليناء » ودعمه خلقيا » واقتصاديا » وسیاسیا .. 

ونحن -- الشتغلین بالدعوة الاسلامية تعالج هذا العمل الشاق ؛ ونزيح 
العقبات التاريخية والطارئة التى تعترض طريقنا وما أكثرها .. 

و هناك ناس يعملون لهذا الهدف هدف بذاء أمة جدیده 4 ولکنهم سس بمؤثرات 
شتی لا يرتيطون بالاسلام ولا يستشيرونه فى حل مشكلة أو شفاء علة . 

وظاهر أن هقلاء الناس هم الذین نشاوا فی ظل الاستعمار الاورویی » 
وآذاهم أن تكون بلادهم محقورة الشأن » زرية الظاهر والباطن » فارادوا آن 
تلتحق پالرکب التقدم عن طریق التشبه به والافتباس منه , 

ولما كان علم هو لاء بالاسلام فليلا » فائهم لم بت ولا الاغادة منه 
الارتباط به » بل مضوا فى طريق التقايد للشعوب اة ف اهر ان 
وباطنه » وعذرهم ‏ أمام أنفسهم على الاقل أنهم يبغون انهو ض بأمتهم . 

ولست الآن بصدد نقد هؤلاء » بل سسأتناول باللوم والانكار مواقف بعض 


۳ 





















































اد شكل النساء فى هذا العسر يلخ هد السعه وعط إلى درك كق ن 
الحيوانية المنكورة ةوه 

وصيحات الوعاظ لوقف هذا التيار تذهب بددا .. 

لماذا ؟ لأن تناولهم لقضايا المراة مشوب بالغموض و الجه‌الة » متسم 
بالسلبية والعجز » محکوم بتقالید ما انزل الله بها من سلطان . 

واغابهم لو أمكنته الثرص لرد الراة الی البیت » وغلق علیها الابواب: ؛ 
وحرمها مختلف الحتوق اادية والادبية » وجعلها القدم العرجاء للانسانية 
السائرة لو الجناع الكميورة الاي الض ادف 

والسلمون غی العصر الاضی خالفوا الاسلام مخالفة مستغرية فى الطريقة 
التى تحيا بها المرأة .. 
دخول الساجد » ویوجد فی آنحاء مصر نحو سبعة عشر ألف مسجد لا ترحب 
بدخول الرژه 4 ولم يدن فى أحدها باب مخصص للنساء 4 كما غعل ذلك رسول 

وقد بذلنا بعض الجهود لتغيير هذه الصال 4 ولم ننجح الا فی حدود 
الاسلامی الاول . 

وهم حرموها حتی العلم ‏ بتعبیر العصر الحدیث -- غلم تفتتح آلدارس 
الابتدائية والاعدادية والفانوية والعالية للمراة الا بعد محاولات ومجادلات 
مضئية 4 ولم تدخل الاز هر ۷۱ بعد تطوره الحديث 5 مع أن الثبی صلی الله عليه 
وسلم چعل طلب العلم فریضة علی الرجال والئساء » ومع انه آمر باخراج 
النساء و هن حوائض أيشهدن الخير ويعرفن دعوة الاسلام ۰ 

وهم رفضوا آن یکون لها دور غی احقاق الحق وابطال الباطل » وصیانة 
الامة بنشر المعروف 6 وسحق المنكر مع أن الله قال فى كتابه ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالعروف وینهون عن النکر ۰۰ ) 

آن الفكرة التی سیطرت علی أحمفة تفر من التدینین هی عزل الراة هن 
الفین و الدنبا معا » واحتیاح گیانها الشخمی والعنوی : 1 

ولا تزال هذه الفكرة أملا يحركهم ويحملهم على ترويج أحاديث موضوعة 

بل استطيع القول : ان الجاهلية التى دفعت اليها المرأة الاسلامية بهذا 
الك الام حعلتها ذوى المراة فى الشاهلية: الأولن .: 

نان اكراة العربية لهرت فى بيعة العقبة الکبری کما ظهرت مبایمسة بعد 
فتح مكة » وقارب عدد النساء البایعات ستمائة امراة ۰.!! 

وحهلة ااتدینین تستکثر علی الراة السلمة هذه الكانة الکبيرة » وقد نتج 
عن هذا التفکیر فی قضية الراة » وعن التفکیر المائل له فی قضایا آخری کثیرة » 
أن ظلم الاسلام ظلما شدیدا وأن آساء بك الخلن من لم یحط یه خبرا 6 ومن لم 
بحسدن له فقها . 

وعندی آن افلات النهضة النسائية من قیود الاسلام الحقيقية برجم الی . 
ام وان 


۳ 


وقد لاحظت آن بعض الصاخین الذین اشتفلوا بتحریر الراة قد جراهم مذا 
الموقف على ارتكاب حماقات سديئة ۰ 
لا قاوموا بنجاح أخطاء سعض المتدينين اندفعوا شوخ طريقهم مغالين 


وانه لمن المحزن أن يسىء الدعاة عرض دينهم فى ميدان ما فترفع الثقة 
بهم فى كل ميدان 6 ثم ينفتح الاب على مصراعیه لیتناول من شاء أحكام الاسلام 
بالمحو والاثبات . يقبل منها ما يعجبه » ويرد منها ما ينبو عنه مزاجه اللطيف . 

أكتب ذلك وبين يدى کتاب مطالعة للمدارس الثانوية آلف علی عهد وزارة 

فى الفصل الثالث من هذا الکتاب حدیث عن قاسم آمین » وردت غیه هذه 
العبارات وصفا له ولذهبه فى الحياة العامة یوم كان يلى منتصب الأضساء 
( .. ولم يتقيد غى قضائه بآراء الفقهاء أو أحكام المحاكم مما يعتبره أكثر القضاة 
حجة لا محيد عنها » بل لم يتقيد بنص القانون اذا لم يصادف هذا النص مكان 
الاقتناع منه . وهذا مما جعله ميالا للرأفة فى قضائه نافرا أشد النفور من حكم 
الاعدام !! فقد كان يرى « أن العفو هو الوسيلة الوحيدة النى ريما تنفع لاصلاح 
الذنب » وآن « معاقبة الشر بالشر اضافة شر الی شر » وآن « التسامح و العفو 
فاعله » وأن « الخطية هی الثیء العناد الذی لا محل لاستغرابه والصال 
الطبيعية اللازمة لفغريزة الانسان » . 

فاذا كانت الجماعة لم توفق بعد الى ادراك هذه الافکار » وکانت قو انینها 
التی وکل الى تطبيقها ‏ هكذا يتحدث قاسم أمين القاضى عن نفسه  !!‏ ما تزال 
يتحاشى الاعدام وهو أشد ما فيها وحشية. » وهو العقوبة الوحيدة التى لا سبيل 
لعلاجها اذا ظهر خطأ القاضى ؛ أو ثابت الجماعة الى رشدها ورأت تعديل أساس 
عقوبتها بجعل العقوبة للاصلاح لا للفصاص » أو أخذت بمذهب العفو والتسامح . 

والقارىء الذى يطالع هذه الحمل العمياء بحس أن صاحبها يصطدم بالوحى 
الالهى اصطداما مباشرا » وينكر شريعة القصاص ؛ ويصفها بالوحثدية !! ويكذب 
أن غی القصاص حيأة وبوغل مع الخيال فيظن العفو العام فى كل حال وعن كل 
شخص قاعده الاصلاح الاجتماعی الصحیح !۱ 

والکلام كله لغو قبیح بل مجون پعزل صاحیه لا عن منصب القضاء وحسب 
بل عن الفتيا فى مشکلات الناس ¢ ودعك من أن قائل هذا الكلام محرد تجردا 
تاما من کل احترام لنصوص الکتاب والسنة .. ۱ 

ومع ذلك فان طلاب الذارس الثانوية أيام وزاره العارف کح يكرؤون عقب 
هذا الكلام الغث تلك العبارات : كانت روح قاسم روح أديب © وكانت الروح 
العصيية الحساستة الثاثرة الثی لا تعرف الطمأئينة ولا تستریح الی السکون » 
وکانت الروح الشوقة التی لا تعرف الانزواء ی کن ؛ بل تظل متمحضة للبحث 
وفی ظننا آن الدعوة الی تحریر الراة من رق الجهل ورق الحجاب لم تکن کل 
برنامج قاسم أمين الاجتياعى 4 وائما كانت حلقة منه هى أعسر حلقاته 
وأعقدها ») . 


۳ 


ینقصهم قدر کببر من آلعلم الدینی والدنی » وژنهم استغلوا القصور الشائن 
الى غل على تفن ۳۷ اسان فهخیها علی. الاخور تهخووا قماملا كان 
ره کت ر من خيره ۰ 

وردما استطاعوا أن يكتسحوا رجال الدين تت أن صحت التسمية س فی 
التصاص ومن ورائها دقية الحدود غیاء ضارب الحذور 1 وانسلاح عن الاسلام 
لايحدى فيه دفاع ».ولا بساق فكو ي 
اذا قال الله « فى القصاص حياة » فجاء غر يقول : فى القصاص هلاك 
فليس هذا حهلا فقط » ولکنه ارتداد عن الاسلام وکفر بواح عندنا من الله فيه 
برهان . 

وقد بلفنی آن موظفة فی الاذاعة فی آحد البرامج وصفت قطم السارق 
بانه وحشية » ولم یف‌اجثنی هذا الارتداد الصریح » فان التمهید الثقانی 
له بدا من مهود الاحتلال الاجثبی لشتی البقاع الاسلامية . 

وما ۱ تغلناه هیا من أن آراء شاب م الى وضعت بين يدى طلاب الصسفوف 
ا لذلك . 
مردود ا 0 2 0 0 من الارتداد يخدم الاستعمار الحاقد على 
بلادنا وتار يخنا 

ولا درق علدنا يون اف اده مركي وا EES‏ انار رش الله كه 
حارب جاحدی الزكاة مع من عاد الی الوثنية بعد وناة رسول الله صلی الله 

مع آن مانعی الزكاة زعموا آنهم مومتون بالله واتام الصلاة . 

بید آن .هذا الزعم لم یخدع الخلينة الاول ولا جمهرة الصحابة » نقاتلوا 

و الحقيقة التی لسناها آن النائمین علی شرائع الحدود والقصاص قوم 
لا يقين لدیهم ولا صلاة لهم » وأن علاقتهم بالترآن مقطوعة » وانهم ما یستیقون 
اسه الى اساك الا لوف عارقة + أن کدی و هه دال انر د 


وكلمة أخيرة لامتصلين بالعلوم الدينية ¢ أنه لا يشرفهم أن يتبعوا حدیثا 
واهيا ويدعوا الاحاديث الصحيحة 6 كما لا يشرفهم أن يعرفوا رأيا فقهيا ويجهلوا 
رأيا آخر 2 انهم یضرون الاسلام ضررا بالغا حين تكون صورته فى أذ ها 
اق أو شائهة » ثم حين يزعمون مع هذا النقصان والتشويه انهم علماء الدين 
وحر اسه ۰ 

ان القرن الاول ‏ من بين القرون الاربعة عشر التي تمثل اریخا تم 
ألف” أيام الاضمحلال 1 تن 2( أو کرت يحكم الامللام تہ تصرف ا فی محال 
السیاب 2 او الجتمم 1٩.۰‏ 
فلا يجوز أن يقطعنا عن هذا الاضی الزاهی جهل :عارض 4 أو غکر غامضص ۳ 

وبوم یعود السلمون الى دینهم الحق 4 فان التخلف المزرى اللاصق ق بهم 
اليوم نون غمته وتنكشف ظامته وسسيأخذو ون م مره 5 أخرى ال الصدارة 

التفد 

۰ 0 3 


۲ 


كان أول من قام بامسارة 0 
عتاب بن أسيد » سنة ثمان 

حي ولا ای لی بک ب تما 
وفى سنة تسع من آلهحرة بعث 
رسول الله صلی الله عليه وسسام 
آبا بکر آمیرا علی الحج » فخرج آبو 
بکر فی ثلثمائة رجسل من المدينة » 
وبعث معه رسول الله مر الله 
ا ا ا 
لأبى بكر خمس بدنات ٠‏ وفى ذلك 
ألوقت كانت المعرب لا تزال فى جاهلية 
فاسقة يعلنون شركهم فی مشساعر 
الهج » ويطوفون بالبيت عراة ٠‏ وفى 


الوقت الذى كان فيه أبو بكر قد سار 


الى مكة لقضاء مشاعر الهج فزت 
السورة براءة)) على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۰ ونقضت ما ددن 
الرسسول والشر‌کین من مود 
00 أن الست الآن أصيح ' : 
السماء التی حاء بهآمحمد ۰ 
فارسل النبى بها على بن أبن طالب * 
فركب ناقة رسول الله . ولا لحق 
على بابى بكر » قال كه ٠‏ أستعملك 
رسول الله على الحج ؟ فقال على : لا 
ولکن بعئنی آفرا «براءة » علی الناس 





وأنبذ الى کل ذی عهد عهده » فمفى 
الناس ٠‏ وقرا على سورة براءة على 
النأس بو م النحر عند الجمرة » ونبذ 
الى كل ذى هد عهده وقال : لا بحچ 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان ٠‏ 


وبعد انتهاء مشاعر الحج رجعا 
الى المديئة )١(‏ وفى: السسنة العاشرة 

ج النبى صلى الله. عليه وسلم حجة 
الوداع ۰ 


الدعوة للحج 


سئوات .. بعدها 





مکث صلی 
الدينة النورة 


دف الا اة وا اا 


للاستعداد للحج غلبت جموع هائلة 

الل الو ون راغا 
وجنات تعفن الال ارت ا من 
أواسط الجزيرة وأطرافها للمسير 
مع رسول الله.. 





لند جاعت هذه الجموع من كل 
بتعة من هذه البلاد العربية الترامية 





(۱) الطبقات الکبری - لابن سعد ۱3۸/۲ 


۳۹ 





للأستاد 


: عبد الله علي الماجد ‏ الرياض 





الأطراك بعد أت تساك كلها تور 
الله ونور بيه الکريم ات موا 
وكات م عدد ا 
الغا . وقال آخرون أربعة عشر ومائة 
الجدرى أو الحصبة الذى تفشى بين 
عدد منهم » ما آخر بعضهم عن 
الحج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . .فأعلن لهم آن عمرة ی رمضان 
تعادل حجة هه هید 


ولا کان یوم الرابع وال من 
شهر ذى القعدة فی یوم الخميس )0 


بسار ركب التي عد اد دلا الور 


اا ول ارک فا 
أهل المدينة. الذى يحرم عنده الحاج 
وقت :العصر وأقام صلى الله عليه 
وسلمة: الصلاة قصرا (:رکعتین ) 

وبات ليلة بها حتی الصباح » نطاف 
علی نسائه و اغتسل تلك الليلة وصلی 


الصبح . ثم طيبته عائشة رخی الله . 


عنها وکانت تقول 


بطيب فيه مسك ۱ ای بعد تخل 
ی E‏ شاه ۰ 


E‏ ا کدف کید 
بشرته بازار » ورداء . وصار ینتظمهم 
جمیعا زی واحد هو آبسط ما یکون 
زيا » محققین بذلك. الساواة باسمی 


معائیها . 


التلبية فى حجة الوداع 





تام باه ال سل الله عا 
وسام “ وبدا بتلبيته التى رددها سه 


( لبيك لا شريك لك لبيك ۳9 
ت . والملك.لا شريك 
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() وقع خول ذلك خلاف قل ان قر بن القن يوم خيس قوس مر وق ست د 
ما ذکره آنن حزم الانداسى من أنه آربع وعشرون - انظر ححة الوداع 


صفحة ۳۸ + 


(۷) میقات آهل الدينة ذو الحليفة وهو ب بعد عن المدينة المنورة بمقدار ۲ امیال وهو العروف 


الآن بابار علی 


۳۷ 


( لبيك اله الحق ) . 

كم آتاه جبريل ( عليه السلام ( 
فأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية () . وتجاویت 


الركب. يقطع الطريق بين مدينة 
اأرسول ومكة المكرمة . وكان صلى 


فی الطریق لیودی الصلاة وهو رافع 


تعالیم احج 





ولا تم الحجاج (سرفا) (۲) حاضت 
عائشة ( رضى الله عنها ) وکانت قد 
بعمرة 2 فأمرها رسول الله 

صلی الله عليه و أن قن 
اسا 2 وتدع أعمال 'العمرة . 
3 تدخل على 'العمرة حجا ۰ وتعمل 
جمد آعمال الحج ۰ الا الطو اف ما 
7 . وحول هذا قول عائشة 
( لبیفا ) ۲ بالحج حتی اذا کنت 
تیا ی با ت . فدخل علی رسول 
فقال . ما يبكيك يا عائشة . قلت . 
مضت . ليتنى لم أكن حججت . 

فقال : ( سيحان الله : انما ذلك شىء 
کتبه الله على یئات آدم ۰ أمسكى 
ولا طهرت طافت بالکمبه و الصما» 


شالت . يا رسول الله انی أجد 
غی نفسی لم أطف بالبيت » حتی 
حججت . قال : فاذهب بها یا عبد 


الرحمن () فاعمرها من التنعیم . 


زوجة أبى بكر رضى الله عنه . قد 
ولدت بالشجرة محمد بن أبى بکر . 
وو ا که ا ل 
الحجة ليلة الخميس » اليوم الثامن 
من خروجه عليه الصلاة والسلام من 
المدينة . وبذلك يكون يوم عرفة فى 
ذى الحجة . 


يحذاها عمرة »عليفعل + ومن كان 
معه هدی »© فلا . غمنهم من جعلها 
عمر ه ۰ كما أبيح له ٠‏ ومنهم من 


وروی عن عائشة رضی الله عنها 
آنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه عام ححة الوداع 





(۱) انظر ( حجة الوداع ) لابن حزم صفحة )> . 
(۲) سرف موضع علی ستة آمیال من مكة الكرمة . 
(۲) اذا کانت قد نوت عمرة آولا کما هو الذکور سابقا فیکون معنی کلامها . لبینا بالحج .. 
ای خرجنا للمج » وهذا لا ینافی آن بعضهم نوی حجا وبعضهم نوی عمرة فقط کمائشة » والعروف 
أن الرسول نصح بالعمرة فقط الا ان ساق معه هدیا . وقال لو استقبلت من آمری ما سقت الهدی 


وفی حدیث آخر لعائشة , فاهللنا بعمرة . 


() هو آخوها عبد الرحمن بن آبی بکر رضی الله عنه . 


۸ 


ثم قال رسول الله صلى الله 
علیه وسلم : ( من کان معه هدی 4 
فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جمیما ) ۰ 


دخول مكة المكرمة 


بات رسول الله صلى الله عليه 
ليلة الأحد » بذى طوى الرابع من ذى 
الحجة » وصلی الصیح بها . ودخل 
و 
العلیا من کداء » صبح یوم الاحد . 
فعمد علیه الصلاة 8 والسلام وااسلمون 
من عدم ا 
فاسستلم اس وه ۰ وطاف 
بالكعية يدها + متها ازيم فيا م 
وثلاث هرول فيهن . وكان يقبل 
الحجر الاسود » والرکن الیمانی ۱) 
فى کل مره منها . وکان یقول بینهما 
) رينا آتنا غفی الدنیا حسنة وفی 
الآخرة حسئة وقنا عذاب النار ( 
ولا یمس الرکنین الآخرین اللذین غی 
الحجر . وبعد ذلك اتجه الى مقام 
ابراهیم علیه السلام . فصلى عنده 
ركعتين قرأ فيهما بعد الفاتحة . 
( قل يا أيها الكافرون . وقل هو الله 


أحد ) . 


صلاته هذه وعند ما بلغ مقام ابر اهیم 
مصلى ) . وبعد انتهائه من صلاته . 
عاد فقيل ١‏ لححر الأسدود کر ة آخری ۰ 

ق فلك شرج ال الصا قفرا 


ان الا وااو م مسق اه 
أبدأ بما بدأ الله به . فطاف بین 
اتاو و 

بعيره يهرول ثلاثا . ويمشى أربعا . 
وكان اذا ارتقى ربوة الصفا والمروة . 
ألقى نظرة الى الكعبة ويقول . 


( ۷ اله الا الله وحده . آنجز وعده 
ونصر عبده . وهزم الاحزاب وحده ) 

بعد ذلك نادى محمد صلی الله 
عليه وسلم فى الحجاج ألا يبقى على 
أحرامه من لا هدی ممه پنحره . 
فتردد E‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام ١‏ لو استقبلت من أمرى ما 
استدیرت »ما ستت الدی حتى 
اشتریه . ولجعلتها عمرة : ولاحللت 
كما أحللتم . ولکنی سقت الهدی 
فلا أحل حتى آنحر الهدی ) 


وکان علی رضی الله عنه قد قدم 
من غزوته فی الیمن ۰ وقد آحرم للحج 
با علم آن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم حج بالناس ۰ واستنکر بعض 
الأمر على من رآه قد حل وخاصة 
زوجته . غذهب الی النبی فأمره 
تا وا ا 
ا ل کل ر 


لا دی مع على رخی الله عنه 
فأشركه هه هدیه 4 فأدى 
مناسك الحج الاکیر . 

الی منی 





وفي الثامن من ذی الحجة یوم 
التروية توجه الی منی محرما ضحی 





(۱) اعتمد الکاتب على حديث رواه الدار قط ن این عباس » حدیث ضعثه بعه 
5 دن رو ر عن ابن عباس وهو 9 بعص 
آلحدئین وقطع ابن قیم الجوزية فی زاد العاد بانه صلی الله علیه وسلم استام الرکن الیمانی ولم ‏ 


پقبله 


الوعی ۱ 


۳۹ 


i TT 
وصلى فروض يومه بها وقضى إلليل‎ 
» حتى مطلع الفجر من يوم عرغة‎ 
م انحو يركب تفت ارام‎ 
متوجها الى عرفات ومن ورائه الناس‎ 
وأمر بأن تضرب له قبة من شننسعر‎ 


بنمرة . 


فلما زالت الشمسسن أمر يناقته 
القصواء فرحلت »© ثم سار حتى أتى 
بطن الوادى من أرض عرفة . وهناك 
نادى فى الناس ‏ وما يزال على 
ناقته س بصوت جهورى كان يردده 
من بعة ( ربعة يق یه من كلقي | 
وهو يفف دين عبار يوا رن 3 قائلا 

بعد أن حمد الله وأثنى عليه .. 


خطبة الرسول الجامعة 


يها الناسن. آسمنعو | قولى 2 فائى 
لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا 
تیدا ار ده 

اا ایآ ا زاج الك 
علیکم ,حرام .الی آن تلقوا ریکم کحرمة 
يويك بهذ مار كحرية نورك ها 
وانکم ستلتون ربكم فيسألكم عن 
أعما وقد دلفت ۲ غمن کانت عنده 
أمائة فليؤدها الى من انتمنه عليها » 


وان کل Os‏ 


رو سن آمه والعم لا ا و لا تظلمون 


ا 2 


أما بعد أيها الناس © فان الشيطان 
قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه 
فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم 
فاحذروه على دينكم . 


ییا لاش ان المع تیاده کی 
الکنر یضل به الذین کتروا یحئونه 
عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة 
ویحر‌مو | ها آحل الله . 


وان آلزمان استدار کهیئته يوم 
خلق الله السموات.والارض ؛ وان 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
متها أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب 
مفرد 0) الذى بين جمادى وشعبان . 


على نسسائكم حقا » ولهن عليكم حقاأ ) 
لكم عليهن الا يوطثن فرشکم احدا 
, ۰ فان 20 الله عن ادن 
لکم أن تمجروهمن فى المضاجع 
وتضربوهن ضربا غير مبرح . فان 
انتهین غلهن رزقهن وک-ونهن » 
خیوا > فاتهن. ندعم وان تیاکن 
لأنفسنهن شيا > وانكم انما 
غرو جهن یکلمات الله ۰ 

فاعقلوب اا ا قولی شانی قد 
اعتصمتم به فان تضلوا E‏ یا 


أيها الناس »> استمعوا قولی 
واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ 





(۱) نمرة ء قرية بشرقی عرفات , والقبة خيمة من شعر صوف "لابل": 
(؟) عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ 
(؟) ورد فى بعض اللمكتب ( مضر ) . ابن كثير ۲۰۲/۵ 


۳۰ 


للمسلم وأن السلمین اخوه فلا يحل 
لأمرىء من أخيه الا ما أعطاه عن 


وكان النبى يكلف ربيعة أن يسأ 
فى بعض المواقف على الكلمات التى 
قالها الرسول فى سياق خطبته . 
: حرصا منه صلی الله عليه 3 
علی تبلیغ ذلك الى اذهان الناس . 
ولا بلغ خاتمة کلامه وقال . اللهم هل 
بلغت » آجاب الناس من کل صوب . 


فتال . اللهم اشهد , 


"وکانت خطبته هذه علیه انصلاة 
والسلام بمثابة تشریع للناسن هی 
أمور ديد > وبيان ما تهدف اليه 
تعالب الله سبحانه وتعالی ورسوله 
الذى نطق هذا , 


( وما ينطق عن الهوى . ان هو 
وحى يوحى ) . ` 


ولا انم. النبی خطبته نزل عن نافته 


القصو أء » وأقام حتى صلی الظهر 


ET‏ رک 00 ولخي آل 


المزدلفة ليلة' ال 0 ع 
والعقباء 


فى المزدلفة 





وبات ليلته فى المزدلفة ؛ ثم قام 
النجر » دوم 00 


شا ا تسده 


با شع الحرام . وتیل طلوع ای 
تهجز الی منی وقد أردف الفضل ين 

ااا » فأتى جمرة العقبة فرماها 

راحاته یکر ا كل حصا ۰ 


فی منی مرة اخری 





وخط به بمئی خطبة کرد 1 تحریم 


ادو 0 والطاعة لن نادی بکتاب 
الله عز وجل . وامر الناس أن يأخذوا 
و علمهم منابسکیم ۰ اتجه علیه4 


الصلاة و الى المنحر بمئی ۰ 
فتحر ثلاثا وستین بدنة ٠.‏ ثم أمن 
علیا غنحر ما نشی منها 5 وکان تمام 
الائة 0 رأسه . وضحى عن 
نسائه بالبقر . وأهدى عمن اعتمر 
منهن بقرة ٠.‏ وضحی خی ذلك اليوم 
نكبشيز: آملحین ههد 
ل FE‏ ! 
أخراية ۹ 


الى مكة مرة ثانية 





نیض علیه الصلاة والسلام راکبا 
الى مكة فى يوم السبت وطاف طوات 
زمزم ٤‏ وقد اختلف بعض الرواة فيها 
رو و ۵ من أن وول الله صلی الله 
عليه وسلم صلى الظهر بمكة أو بمنى. 


البقية ص ۸۷ » 





: فى هذه الاثناء نزل عليه الوحى فتلاه » فاذا هی‎ )١( 


عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) 
فلما سمعها أبو بكر » بكى . 
قد دنا یومه الذی یلقی فیه ربه . 


( الیرم اکملت لکم دینکم وأتممت 


فقد آحس أن الثبى صلى الله عليه وسلم » وقد تمت رسالته » 


۳۱ 





هل مثل قلب صلاح الدين يرعانا 
فقد ضمخ الارض من ذکر له عسبق 
روض من الطیب ما ینفك طییه4 
حدث عن اللدين و الأخلاق فى بطل 
تحده الوحدة العصماء ذا دأب 
و سار تقدمنا صدفا و تضحية 
كأن ايمانه قد هيز ترشتنا 
وهز تلك السسپوف البیض هزتها 
ورحت تلقی آلاعادی وهی صساغرة 
لقد حباه صلاح الدين عزته 
وابصر االجهنة العاإبياء دائية 
وعلم الفرب آن الصرب ما خنموا 
سل الكتائب والاسلام عن بطل 
وأيقن الكفر أن الحق قلعننا 


ياقادا بطلا لم يغر همته 
يظل يشحذها الايمان متقدا 
تركت ( حطين ) تروى الدهمر قصتها 
وترشع اراس دالنص الذى ضربت 
ورحت تنشذ فقدسامن مذلته‌سا 
حنی فتحت فطهرت السسلاد دما 
فصنت دینا وصنت الضاد قاطبة 
وصنت مولد عيسى » عن مراوغة 


¥ 
ومات بعد E‏ الدين فاضطردت 


و انهلت الدمعبة 4 الدر ى على بطل 


× 


۹ 


وهل يشاد أنا محد كما كانا 

وآترع النفس من ذکراه تحداتا 
0 من االمحد ما ينفك نشو انا 
تجده للحق والاحسان عنوانا 
قد لف آمالنا الكيرى فأديانا 


وصال يكسببنا نصرا وأوطانا 


فرحت قتصرها موحا ونيرانا 
8 غذا اقسیف حتى صار فرقانا 
تحت آلسیو ف » فهب السيف تحدائنا 
وآن للسیف يوم آلفصل سلطاتا 
صان اندیار فذاق الغفرب خسراسا 
والدار مدفن من قد حاء عدوانا 


۳ اذا جل أو نصر اذا حانا 
حنی ترى واقصا ما كان حسبانا 

دين السمطولة والافرنج أعوانا 
حنوده كل علج حاء يلقانا 
والشرك مستبسل برمیك ظمانا 
ر أنه بسا و آیمانسا و عبر فانسا 
وصنت حقا وأخلاقفا وأوطانا 
وعسن ظلام وآفك ناه طغيانا 


۹ 
مالان الخطب فی یسوم ولا هانا 
ولا غرور 4 وواری الدین(۱)ساطانا 


, ثم يخلف السلطان صلاح الدين بن يوسف بن آیوب الا دینارا وواحد؛ وآربعین درهما‎ )١( 


وشیعت بالدین جنازة قاهر الصلیبیین . 


ہی با با با نا ید اد ها لا با له بیان بل ذا ب 


۳ 





وأصبح القبر مهوى الزاثرین عسلی 
مقدرين الذى كانت بطولته 


عد ¥ 


هدهدت قلبى وقد جاشت غواربه 
كانت تذل انا الدنيا وقادتها 
بالاأمس ضاعت نلاد ذل” قادتها 
لم يجدهم جارهم » كلا ولا رحعت 
تلكم فلسطين لا أهل ولا وطن 
ويوم حطين ام يفذل فوارسنا 

والقائد المبطل المقدام يقدمنا 
ووحدة : الصف دين خلقا قاتدهصا 
على الهدى والتقى واالصدق سيرته 
تاج من النصر لا كبر ولا سسفه 
والراس آن لم یکن راسا لصاحبه 


والسیف آن ام یکن فی کف ص‌احبه. 


والیسوم لم نکترث بالشسم يدهمنا 
والاه و مستحاوذ والنشر مسنعر 
ومنذ عامين أصاتنا آایه ود آذی 
جاست خلال ديار أرضها حرم 
وكانت النكسة الكترى على عفرب 
وكان أن ضاقت المدنيا بأاعيننا 
والآن نسامل آن نحظی بموطننا 
وکل رس صلاح آلدین » غاینشسه 
يا قوم هلا أطعنا من يذكرنا 
آنوثر النیسه » لا درب » ولا أل 
آم 1 ثر الأمل المنشود تبصسرة 


مر السنین ومهوی الناس آلوانا 
تسمو عن الفتتك آخلافا وایمانا 
۴ 
ولم آحد وم القاب لوان 
وأصبح الذل يعد العز دغنسان] 
وشردوا وتنادوا يا لقحطانا 
بيد لهم حجرا يبكى وأغصانا 
فى شطر صهيون حيث الكر أعيانا 
والغرب مقتحم سيبا وشبانا 
وهو المصلاح اذا لاؤيت عدو آنا 
يريك برهسانا سا واعلانا 
لا يشترى برضا الله أوثانا 
كذالك الملك اما كنت سلطانا 
ألقى ( الأوامر ) قريانا وبهتانا 
بأسا ونفسا أرآه 'الوهم ذرسانا 
وثم نبال باسرائيل تفشانا 
كاننا لم نكن فى الحرب بركانا 
لم فسقطع ردها والخطب وافانا 
واالقدس مسرىق رسول الله »> عدوانا 
لم يعرفوا ما أعد اليفى تلقانا 
وفاجع الرزء أعيائنا فأاعمانا 
حرا أبيا شجاعا مثلما كانا 
طرد العدا وبناء المحد مزدانا 
ونحن فى اللتيه » أخوانا وجيرانا 
هذى القلو ب ؟ ولا االآلام آذانا 
ولا وميض » ونبقى الدصر عميانا 
فنسستعيد منار اح قر آنا 


ا لا با پا با یا اد بل ی ی با ی ی یل ی 


۳۲ 








لك يا شمس من دمائی وشساح 
صيحة الحرب والفداء نش يدى 
لعلعات الرصاص ترنيمة الثار 
ورو تھا آلانباء حنی استحاات 
جر ۵ مارد الذى نام درا 


غضب الفکبارس الجنج یدند 
والعدو الاب سم ینفث کالاشف 
با ترائنا آاحبیب هحت شجونی 

موئل الطهر والقد اة lo‏ 1۶ 
کیف تسکو فيك الساجد هجرا ؟ 
الجراحات تسرءتفیت ونلسستدو 
تسال القفدس عن لوائك والأع 
مل نری سبفك المفىء وقد أفضل 
طهر الارض با این آبوب فالارص 
أبدا لم تلذ الفاصب الل 
كل غرس انا حناه وان طا 
تلك أخيارنا ٠٠‏ فمن شاء ذليع 
الیطسولات بعض آيانها الک 
من أراد الحياة حرا كريما 
لو ترانا ونحهن عصب 4 حسسق 
کل شیء من حولنا يرهف "السب 
E‏ ۰۰ نیت 





ال منی ره Ra‏ 5 2-۳ 
المندوى تن اقاتها:الريباح 


. كالأساطير » وهی حق صزاح 


بعنت وى فهمى ثورة وحماح 


دای سب اه آدرع وروتاح 


سعی ++ وبعوىق وه وما تفدد النیاح 
ودعسانى. اريخك الو 
أبن فينك التفى وأين الصلاح : 
كيف تكسو سماءك الأتراح ؟ 
ملء سمع االوحود : قم با صلاح 


سداء کثر ++ يكل نیء آطاح وا 


سی انا شعاعه4 اللمساح 
لحاس فيضن ++ والکفر ۰ ٠‏ كفر باح 
ون كاسن ولن تعتدق راح 


9 ل انتظار آو عربد السفاح 


سلم ۰۰ نفوس تهوی العلا وطماح 


سری وفیها نو الخاود وانفتاح 


فعلی دربهبا الهدی والفیلاح 
تحصدی ۰۰ وايلنبا أشباح 
ماحش] ۰ ٠‏ حبثما آتحوت متاح 
سمع ٠+‏ ال موجحة تنداح 
الي يذ ۰۰ .وما علينا رت 





مهداة الی ابطال الفداء اليامین » الذين يحملون ارواحهم 
علی راح‌اتهم » ویلقسون بهافی موی الردی 


مدفعى فى يدى يعائق روحى 
نحو ارضى وجهت ركبى وآننس‌وا 
هينمات النسيم 
وغصون الزيتون تحنو علينا 


مزق فى الخيسام تعدو عليها 
وانتامی وراء کل ننسسهید 
CAFE‏ هت الفص. 

كل خيسة خطت الا 
ا .الظلم كالح الوحه کالکا 
غهی بین الخیام نتفای ۰ ۰ وللدر 
وروی دا ۰۰ فاقصر حات ویک 


فی انتفاض ۰۰ تصمیمة آذهل الا 
كل شير لنا كمين ۰۰ وزجف 
لیس فينا الا آخسو الحر شه ان دا 
لا سلام ۰۰ وشعینانهب عدوا 
كل حل لا تفصل النسار فيه 
لا نبالى ء٠‏ وان تلام بحر 
لا نبالى ۰ ضريبة النصر حتم 
فاعزفى يا بنادق الثار حتى 





تخفق فى الس 


ب 


وسلاح االايمان ٠‏ ۰۶ ۰ نعم ty‏ 
فح ۰۰ ومن دونه ١‏ 
TF E PE E E‏ 
مت رؤاها ۰۰ و آطفیء الصباح 
لا غناء ٠٠‏ لا ضحكة ٠٠‏ لا صداح 
فى فلاة يفدى به ويراح 
كل ريح 35 والثفكلى نواح 
٠٠ 0 _‏ ليوا 33 ا 
۰۰ وروح فى القيد لا ترتاح 
سساة سطرا ۰ فی نصه الایضاح 
بوس تثسقی من تحتسه الارواح موه 
كان عص ف .۰۰ وللهيب اكتساح 
وا ور الا 
۰۰ وکالردی نجيقاح 
E‏ ۰۰ وحار فيه الکشاح 
وانتفاض ۰۰۰ وغارة ملحاح 
رت رحاها وانستد فيها النطاح 
و ۰۰ وحقنا مستباح 
ایس حاز ۰۰ ولتشسهدی بسا ساح 


ومع الب ذل و الثبات النجاح 
يتحلى فى آر ضناة الأصباح 















































/ 
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سح رصح 


فسبه وولادته : 





هو سابع ملوك بنی الاحمر « يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن 
یوسف بن محمد بن‌آحمد بن محمد بن خمیس بن‌نصر بن‌قیس الخزرجی الانصاری» 
و هو بهذا یتصل نسبه بأمیر الخزرج (سعد بن عبادة) من سادة الانصار بالدينة . 


یکنی السلطان بٍ « آبی الحجاج که یفرت ی 9 امین السلیین ۶ وهی اللقب 
اك الأخير (١‏ 1۲۵ - ۱۷۱ ۵ / ۱۲۳۸ - ۱۲۷۲ م) » کی 


ولد آبو الحجاج بحمراء غرناطة غی التامن و العشرین من ربیع الثانى عام 
۸ هجرية ۲۸ یوئیو ۱۳۱۸ م » آمه تدعی « بهارا النصرانية » حظية والده 
السلطان آبی الولید اسماعیل 4 كان قد استولدها ¢ فأنجبت 2 یوسف ) هد! 4 


آما اخوته محمد » وفرج » وفاطمة » ومریم فمن الحظية « علوة 9 اسماعیل 
فمن الحظية « قمر » . 


صسفاته : 


, یجمل لنا صفات ابی الحجاج معاصره ووزیره لسان الدین اين. الخطیب 4 


۳۹ 


(« كان ملكا خنانا شاعر١!‏ )» 
( ودانت اله االحمراء بآافخم وأبهى منثشسئاتها ) 


۱ كور : یبسانم 


مدرس التاريخ الاسلامى 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 





فيذكر أنه : « كان أبيض أزهر » أيدا » مليح القد » جميل الصفات » براق الثنایا » 
انجل » رجل الشعر أسوده » كث اللحية » وسيما » عذب الكلام » عظيم الحلاوة » 
يفضل الناس يحسن المرأى وجمال الهيئة » كما يفضلهم مقاما ورتبة »© وافر 
العقل » کثیر الهيبة » الی ثقوب الذهن »© وبعد الغور »© والتفطن للمعاريض 
والتبريز فى كثير من الصنائع العملية » ماثلا آلی الهدنة » مزجیا للامور » کلفا 
بالبانی والائواب » جماعة آلحلی والذخيرة مستمیلا لعاصریه من اللوك () . 


کف الته ٠‏ 





ولد ابو الحجاج بعد ولاية ابیه الحکم بنحو خمس سنوات » وتوفی والده 
فی رجب ۷۲۵ ه - يونية ۱۳۵۲ م » ولم یکن الابن قد تجاوز بعد سبع سنوات » 
فکنلته جدته آم آبیه السيدة الحرة الجليلة « فاطمة بنت آمیر السلمین آبی عبد الله 
الفالب بالله محمد. الثالث » » وکانت تتوفر علی مزید من الخبرة لطول تجاربها 
فی القصر النصری » فهی « واسطة العقد » وفخر الحرم » البعيدة الشأو فى , 
برنامجا للفوائد » تاریخا للانساب(۲» » فاستقی حفیدها آبو الحجاج لبان خبرتها » 
وتزود بالجم من حکمتها » ا سيما وأنها بقيت الی جانبه فترة ليست بالقصيرة » 
فقد عاصرته طفلا یحبو » ثم فتی یافعا » ثم سلطانا کبیرا » حتی توفیت فی عنفوان 
بتجربتها وتاریخها » مباشرا مواراتها بمقبرة الجنان » داخل الحمراء » سحر یوم 
الاحد السابع لذی الحجة ۷۲٩‏ ه ۲» وكان عمرها يومئذ قد نيف على 





(۱) راجع مقدمة مخطوطة القافی النباهی « نزهة البص‌اثر » الاسکوریال ۱3۵۳ > وگذا 
مخطوطة اپن الخطیب « كناسة الدکان » الاسکوربال ۱۷۱۲ ۱ 

(۲) الاحاطة ج ۱ ص ۲۲۱ . 

(۲) تفس الصدر ص ۲۲۲ . 


تربيته وثقافته : 





كان الان اني ولد امال ر الد اني التخطات كه ول فرنیه ابنقه آلن 
نخبة ممتازة من رجال العلم والرای والادارة » اشرنوا علی مولاء الامراء نی 
حل وترحال » تثقیفا وتدریبا » کما تعهدوهم صقلا للمواهب وتنمية للملکات » 
علی العمارة الانداسية من نفسیته الشاعرة من جانب آخر » ومااضفاه علی آثار 
العلماء » وکلفه بالاداب والفنون » الذی تجلی فیما قام به من منشات ثقانية » 
وزسیة للفین باتیر نی ما اآیدان . 

و هکذا تأثر ابو الحجاج بخلاصة من الربین العلماء ؛ والحنکین من رجالات 
على بن الجباب » والورخ لسان الدین اين الخطیب وغیرهم ممن حفل بهم بلاط 
والده ثم بلاط شقيقه السلطان محمد الرابع . 


اعتلاژه عرش غرناطة : 





تقلد شئون الملكة فی یوم الاربعاء ۱۳ ذی الحجة ۷۲۲ ه ( الوافق ۲۵ 


انعکاسات نقافة الستطان : 





كان لبيئة السلطان ثر الاعداد والتوجیه » ثم الاضطلاع بمهام النصب 
الخطیر » وتد کان والده اسماعیل ذا شخصية دينية محافظة » حريصا على 
اتامة الحدود وفق الشريعة الاسلامية » غفی عهده خصوصا حرمت السکرات » 
وضیق الخناق علی الفساد الاخلاقی » وحرم جلوس الفتیات فی ولائم الرجال(۱) » 
سلالة بیت اللك » وحفاظا علیهم من موّثرات تتنافی وشرف التقالید اللوكية . 


وفی ضوء ما اسلفناه نستطیع آن نتحدث عن نقافة آبی الحجاج العامة » 


حماية العلوم و الاداب والفنون » وریما اجمل این الخطیب بعض هذه الخلال 
فى قوله : ۱ 


«کان آبو الحجاج من چلة اللوك فضلا و عقلا و اعتدالا»(۲) » وقد تجلى هذا 
الاتجاه التقافی عند السلطان فی جوانب هامة من حیاته » نذکر منها : 





(۱) الاحاطة ج ١‏ ص ۳۹۵ - ۲۰۱ > واللمحة البدرية ص ۷۱ - ۷6 ۰ 


۳۸ 


: الجانب الفنى‎ ١ 





ويتمثل فيما قنام بتشييده فى مجال المعمار الهندسى ©» وخاصة ما أضفاه على 
أعفكة الخمراء ؛ وما أشنافه الى هذا القصر 6 مثل بابي الشريعة 4 ويهى السقراء > 
والحمامات السلطانية » مما لا يزال ‏ حتى يومنا هذا ل شاهد صدق على 
الروح السامية » المنطلقة فى آفاق الجمال .. لا انفرد به هذا القصر الخالد 
من زخارف خطية ونقوش ذات هندسة اة اه مر اناد وبال ان ۰ 


؟ ‏ الجانب العلمى : 


ويتضح من هذا تشجيع أبى الحجاج للحركة العلمية وتشييده المدارس 
التقافية بالملكة » وفی مقدمتها جامعة غرناطة او « الدرسة اليوسفية » » وذلك 
فلن يد خاخه ای النعیم رضوان التضری ۸ تم ,ما کان من ومت: ااوقات: اه 
علیها » رغبة منه فی اعلاء شأآنها » ومساعدة قصادها من العلماء و الطلاب علی 
ا و و ره ی 

كذلك رأينا تا املك الادیب یفسح الجال في بلاطه لجهابذة العلم و الادب 
ی الى منصب رئاسة الديوان أو الوزارة » مقریا اياهم فى مجلسسه © 
باذلا الخلم والنح - علی آلجودین منهم غی شتی الناسبات » حتی لهحت 
آلسنتهم بذکره » وتناولته أقلامهم بالحمد و الثناء (۱) . 

وبالجملة » فقد بلقت الحركة الفكرية والادبية ذروة ازدهارها می مملكة 
غرناطة على ضر السلطان ان الخجاج يونت الأول : 

AR EOE‏ هذه الفترة EEE‏ ابن 
ومن | 
E ۱‏ كانت الحركة الفكرية الادبية ية بالاندلس خلال المائتين والخمسين عاما 
التی عاشتها مملكة غرناطة قد مرت باطوار ثلائة : طور التکوین » وطور النضب 
وطور الاتحلال » فان عصر السلطان آبی الحجاج یمثل الطور الثانی » آشرق ابان 
عصر شقيقه من قبله السلطان محمد الرايع ؛ وبقى متلالثا ال فض اة ست من 
بعده ب السلطان القن ماللة يجيد الكاسن : 





۳ - الجاتب الادبی : 


نعتبر یوسف الاول رائد هذه النهضة الادبية التی سادت الاندلس یومئذ > 
فقد رعى رو ادها من الادباء والشعراء و الکتاب » كما كانت روحه الشاعرية تفیض 
بین حین وحین » بما یوحیه الخاطر » استجابة لوقف یستدعی القول » آو تلبية 
لذات نفسه والهامها .. 
ETS AE E FR ۱‏ ار 





۳۹ 


4 


« الدرر الكامنة » فى أعيان المائة الثامنة » ©» وأفاض كلا الكاتبين فى التنويه 
ن اام ري ي الضف اذل من القرن التامن المجرى : 

هذا » ونضيف أن القاخی شماب الدین ابن فضل الاتدلسی قد قال عن أبى 
الحجاج : « ان له یدا غی الوشحات » ۱) ذلك اللون الشعری الخاص » الذى 
لم یقتصر انتشاره بٍ بين المحترفين من آهل الاندلس فحسب » بل تعداه الى ملوکهم 
و مرائهم فتعاطوه أيضا »> حتی طبقت للاأندلس فی هذا شهرة فاقت شهرة 
الشارقة . 


علاقات_ابی الحجاج بکل من الاسبان والغاربة : 


لم تکن علاقة غرناطة بالمالك النصرانية الاسبانية تتسم بالصفاء عموما » 
تبعا لخطط النصاری فى حروب الاسترداد »اهانو86626 ۱6 العروفة » وکان على 
مملكة قشتالة یومئذ « الفونسو الحادی عشر » الذی عول على الاجهاز على 
رامل ا اس لین ٩‏ اما ينه إن تضق غرداطة ننكها غلئ يديه © ينوج بلك 
تجار التشتالى 6 فاستنجد > تاق مون اا الكل ب نالرت 6 الذى 
كان يحكمه وقتثذ السلطان آبو الحسن علی الرینی ( 1٩۷‏ - ۷۵۲ ه ) فاأیده 
بجا عي > عفد عليه لولده الأضز اب ملك + وكاد لع الاير ذروة اتتصاراته 

فى أراضى النصارى > لولا أن هؤلاء قد أعدوا كمينا للأمير » وفاجأوه » فقضوا 
عليه ا نت اس الى مواقعها الاندلسية » 
ولكن ما كاد يبلغ السلطان ابو الحسن ماأساة ولده حتی بادر بارسال جیش اعظم 
واتوی » وقیض له الظفر علی الجیوش الاسبانية » ولکن لم تکن المركة هذه 
TET SET TOTS‏ ين 
9 المعركة العظمى ( وقعة طريف ) ۷ جمادى الآخرة ۷)١‏ ه ( ٠.‏ أكتوبر 
عام لاع ) تاك التى يؤرخ بها الاسبان لانتصاراتهم فى حروب ی 

كل من طريف ثم الجزيرة الخغراء وكلمة يتن ستعيد ۲ وال الاسیان عقب 
المعركة على علم المقاتلين المغاربة » وما زال حتى اليوم فى كنيسة طليطلة 
العظمى » ونجا السلطان ابو الحسن بأعجوبة » ولحق أبو الحجاج بغرناطة على 
راس فلول الجيش الاندلسى . 

ویذلك اد وا هو ماه الاسبان اثر هذه المعركة » ولم يتسن 
للمغرب بعدها أن يعود الى الحرب فى أرض الجهاد مرة أخرى » كما أن سلطان 
غرناطة س من جهته آثر بعدئذ مهادنة جيرانه النصارى » هلم تقنع بينه وبينهم 
وقائع حربية تذكر » وذلك حتى نهاية حكمه ووغاته . 





يشيد الؤركون المعاصرون بعصر أبى الحجاج » فقد ابتنی المصانع فى كثير 
من مدن الاندلس » کان بعضها قائما للصناعات آلحلية » والبعض للاحتیاجات 





(۱) القلتشندی » صبح الاعشی ج ه ص ,۱۱ ۰ 


° 


الحربية . غفی الدينة (الرية) ذات الرفا الحربی الهام كانت تقوم « دار الصناعة» 
هذا الی جانب صناعة الحریر التی اشتهرت بها الدينة » بالاضافة الى صناعة 
الحدید و النحاس و الزجاج » لا عرفت به آحوازها من وفرة العادن و الخامات 5 

كذلك اشتهرت مدينة مالقة بصناعة الفخار المذهب العجیب 4 و الثیاب 
الوقناة «القيرط الذهبية غ وتر ن هاا ةكات اة الی الخارج » حسبما 
يروى ابن بطوطة ذلك فى رحلته » حيث زار الاندلس على عصر هذا السلطان.. 

هذا » وقد قام يوسف الاول بانشاء بعض القلاع والحصون »© واخصها > 
« حصن الببول » قرب مديئة بسطة » كما جدد ما كان قائما منها » كحصن جبل 
فارة بمالقة النحدر من اعلی الجبل علی البحر التوسط » والیه يرجع الفضل 
فى ۲ السور الاعظم حول ربض البیازین » الذى ما تزال بقية منه قائمة 

حتی الیوم خارج غرناطة » ولا سيما فى الجهة الشمالية الغربية »2 تحصينا 
للماصمة ۷ دفاعيا عنها . 

وینوه ابن الخطیب مورخ العصر بتلك النشثات الحربية فیقول : « .۰. وبنی 
یقصد ابا الحجاج - من الابراج المنيعة فى مثالم الثغور e‏ مطالعها 
النذرة » ما ینیف علی آربعین برجا » غهی مائلة کالنجوم » ما بین البحر الشرقی 
الاییض التوسط - من ثفر الببرة الی الاحواز الفربية » 4۱ . 

اما الزراعة و التحارة فی عصر یوسف فقد بلفت شاوا عظیما » وکانت 
لغرناطة علاقات تجارية بکثیر من الدول » وفی کتاب ابن الخطیب ( معیار الاختیار 
غی وصف العاهد و الدیار ) اشادة بالرخاء الذى عم الائدلس على عهد هذا 
الك خاصة . 


مأساته : 





قتل السلطان أبو الحجاج يوم العيد فى مسجد الحمراء بيد مخبول مجهول 
القدر والصفة »© عاجله بطعنة نافذة » بعد أن هجم عليه وهو ساجد ٠‏ أثناء أدائه 
سنة عيد الفطر من عام ههلا ه  ١9‏ أكتوبر ١565‏ م ولم يتجاوز عمره السابعة 
والثلاثين الا بأشهر قلائل » رحمه الله . 


۰ 


أو لاده ۰ 





كان له من الابناء محمد وعائشة من حظيته بثينة » واسماعيل وقيس وفاطمة 
ومومنة وخديجة وشمس وزینب من حظیته مریم » وأکبر الذکور محمد » يليه 
اسماعیل وأصغرهم قيس . 
10۹ م ثم ثار عليه أخوه اسماعیل الثانی » الذی نودی به ملکا حتی عنام ۲ ده« 
اال خا ير ال ی »> وبتی متربعا علی العرش 
حتى توفى عام ٩۷۲‏ ھ ‏ ۱۳۹۲ م . 

أما قيس تب أصغر أولاد أبى الحجاج -- نقد مات مقتو قد 





, ) ص ۰۱۷ ( عنان‎ ١ الاحاطة ج‎ )١( 
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ِلأْسَاز : وس القصار . بروت 


ماساة فلسطین العربية كارثة انسانية مروعة دامية قل ان شهد التاريخ 
البشری مثیلا لها غی عصوره الظلمة فکیف بها می هذا العصر الذی یتباهی به 
"شادته وساسته وزعماوه ومفکروه بانه عضر آلدنيه والحضارة التمیز بانتصار 
الحق علی الباطل » والحرية علی الظلم » والعلم علی الجهل » والرخاء على 
البوس » والاخاء علی العداء » و السلام والامان علی. الحرب والعدوان » عصر 
الشرائم الانسانية والعدالة الاجتماعية . 


ولیست فلسطین المربية الناضلة الا ضحية من ضسحايا الصهيونية 
المالية وموامراتها الرامية الی السيطرة الالية والسياسية وتواطلها مسع 
الدول الاستعمارية ذات الطامع والصالح الاتتصادية والاسستراتيجية فی 
البلدان العربية الواقعة ی منطقة الشرق الاوسط بالنظر الی مواقمها الجفرانية 
دمواردها الطبيعية الغنية » واخصها النفط الذی هو العصب الحستاس 
للصناعات النتشرة فی البلدان الغربية . غکان من الطبیمی ان تتحد الصهيونية 
المالية ودول الاستعمار الفربية فی تآمرها علی البلاد المربية لبلوغ: اهدافها. 
الشتركة عن طریق انشاء دولة يهودية می فلسطین العربیه تکون بمثابة حرية 


۲ 





مت ۳ يد سكانها aT‏ ل ات السئين واقتلاعهم 
من وطنهم الغالی الذی هو جزء لا یتجز؟ من العالم العربی 

وحری بنا ان نستعرض فی هذ! البحث الموجز أصل المشكلة الفلسطينية 
والبواعث التى نشات عنها والراحل التى مرت بها والنكبات التى تخللتها 
له » والعمل عليه للخروج بالشكلة الفلمطينية من الازق الخطیر الذی وصلت 
اليه . 


المرحلة الآولى 
نشاة الحركة الصهيونية وفكرة الوطن القومى اليهودى 





الصهيونية حركة بدأت فى القرن الثامن عشر اثر انتشار مذهب القوميات 
الذى اجتاح أورويا فى ذاك الحين » وهو مذهب يرتكز على حق الجماعات 
ذات الاصل الواحد أو المرتبطة برباط اللغة والعادات والثقافة الواحدة أن 
تلف أمة مستقلة عن غيرها وان تحكم نفسها بنفسها وتتحرر من سيطرة الامم 
التابعة لها . 

ولقد تأثر بهذا المذهب قسم من من اليهود اخذ يدعو الى ا اليهودية 
الستمدة لا من الاصل التاريخي و انما من الديانة اليهودية التی تقوم علی العنصرية 
وتجعل من اليهود آمة یهودیة تتمتع بحقوق القومية الب 2 الحق فى 
اقامة دولة يهودية . 

وقد بدأت الدعوة الى هذه الفكرة فى القرن التاسع عشر من قبل جماعة 

من اليهود القاطنين احدی e,‏ 0 من سلالة احدى قبائل الاورال 

2 « الکزار 6 1۸5۸5 الذین اعتنقو! الديانة اليهودية فى القرن العاشر للميلاد 
وانتشروا فی الناطق الاورويية وعر وعرفوا باسم « اسکنازيم «< Eshkinazim‏ 
وهم من الجماعات اليهودية التی لا تمت باية صلة الی بهود الشرق الاوسط الذین 
هم من السامی العروفین E‏ » سيفراديمٍ « Sepharadim‏ , 
بنسك e‏ اتخذوا شعارا له اصدتاء صهیون 3 0 الدعوة ۲ 
اقامة وطن قومى لهم فى فلسطين التى يعتبرها اليهود أرض الميعاد . تحقيقا 
لهذا الفغرض بدات الحركة الصهيونية عيلها » وكان من ابرز زعماء هذه الحركة 
وفادتها نیودور هرتزل الذى شر باقامة دولة يهودية تجمع شتات النبهود من 
انحاء العالم » وتؤلف دولة مستقلة قوامها العنصرية الدينية اليهودية ا 
هرتزل لهذه الفكرة وعمل على نشرها فى مؤلفاته وحث على تنفيذها فى المؤتمرات 
الصهيونية و اشهرها فى عهده الوتمر الصهیونی الذى انعقتد فی مذينسة بال 
بسویسرا عام ۱۸۹۷ » وتبنی فیها الوتمر فكرة اقامة الدولة اليهودية . ۱ 

وفى ذلك” المؤتمر التاريخى للصهيونية 2 طرح هرتزل الاقتراح الذى عرضته 
بريطانيا على اليهود بان تقتطعهم جزءا من أرض أوغندا التى كانت فى ذاك 
العهد احدى مستعيراتها فى القارة الافريقية » وکان ٠‏ هرتزل من محبذی هذا 4 


1 


الاقتراح » غير ان ويزمان أحد زعماء الصهيونية البارزين عارضه بشدة ودعا 
الی التمسك بالوطن القومى فى فلسطين أرض الاجداد » والى تحين الفرض 
السانحة لتحقيق هذا الحلم الذى يبدو للناقدين وقتئذ انه بعيد المنال . 

ولقد بذل الزعيم الصهيونى مؤسسس الصهيونية هرتزل وغيره من زعمائها 
البارزین الحاولات التعددة والساعی الحثيثة لدی السلطنةالمثمانية التی کانت 
فلسطین وساثر الاقطار العربية جزءا من مملکتها وخاضعة لسیادتها » لاقتطاعهم 
رقعة من الاراضی الفلسطينية لاقامة وطن قومی بهودی غیها » وتوسلوا لبلوغ 
هذا الهدف بچمیع وسائل الاغراء بالال وطرق التأثیر بالوساطات الدبلوماسية 
ومنها وساطة قیصر الانیا لدی زیارته للسلطنة العثمانية والدیار القدسة فی 
فلسطین » ورغم الظروف الالية العصيبة التی کانت السلطنة العثمانية فى ذاك 
الحین تمانی منها » غقد آبت حكومة الباب المالی الاستسلام لهذه الساومة » 
ورفضت عروض الاغراء و الوساطات السياسية » وقضت على محساولات 
الصهاينة بالفشل . 1 

٠ ولکن الصهاينة الیهود استطاعوا الحصول من الحکومة العثمانية على‎ ٠ 
الترخیص بانشاء مستعمرات زراعية پهودية غی الارافی الفلسطينية ۰ وهکذا‎ 
بدا التسلل الصهیونی الی فلسطین بمساعدة النظمات اليهودية الالية والزراعية»‎ 
)۱۸۹۸« واخصها الصرف الیهودی للمستممرات «۱۸۹۸» » ولجنة الاستعمار‎ 
ومکتب فلسطین « ۱۹۰۸» وشركة تطویر‎ » » ۱٩۰۱ « و الصندوق القومی‎ 
آراضی فلسطین ۱ ۸ » وأخذت الستمیرات اليهودية تمتد وتزدهر بتوسیع‎ 
آراضیها وتحسین اوضاعها والتغلغل غی الاوساط العربية ممهدة السبيل الى‎ 
. ترسیخ اقدامها واحکام الطوق لشروع الوطن التومی الیهودی‎ 

وبینما کانت الاقطار العربية ترزح تحت الحکم العثمانی متخلفة ومفکكة 
الاوصال » کائت الحركة الصهيونية ناشطة فی البلدان الاوروبية حائزة لراکز 
مالية وسياسية تستطیع بواسطتها الضفط والتأثير على حكومات تلك البلدان 
لتحقیق غایتها بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

ولقد كانت الحرب العالمية الاولى التى نشبت عام ۱۱ وخاضس" 
السلطنة العثمانية غمارها الى جائب الامبراطوريتين الالمانية والنمساوية المجرية 
والمملكة البلغارية » من بواعث الامل فى نفوس زعماء اليهود لبلوغ الهدف الذى 
كانوا يعيلون جاهدين فى سسبيله » وذلك بفتح الطريق أمامهم الى فلسطين 
التى كانت الدول الغربية تلقبها « بالرجل المريض » المتوقع موته بين الحين 
والآخر وافتتاح تركته المشتملة على الاقطار العربية ومن جملتها فلسظين ١ ٠.‏ . 

وكانت الاقطار العربية فى ظل الحكم العثمانى مهضومة الحقوق .وكان 
سسكانها العرب يئنون من وطأة ذلك الحكم ويسعون بدورهم الى الحرية والاستقلال 
وهم احفاد الامة العربية المجيدة التی بسطت سیطرتها ونفوذها من الشرق الی 
الفرب ونشرت لواء الحضارة فى جميع الاصقاع التی. فتحتها وتمیز حکمها غیها 
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النصفین من مفکری الغرب من ان التاریخ ما عرف فاتحا اعدل من العرب . 

وکانت ریاح القومية العربية قد بدات تهب وتفعل فعلها وتبعث فی نفوس 
السرب النزعة آلی الاسستقلال والتخلص من الح آلعلسانی > 
وكان من ابر تلق: البقظط-4 بمد. السسنيات العميق وتاثير الوعهود 
التی اغدقها الحلفاء علی بعض زعماء العرب بالساعدة علی الاتفصسال 
والاستقلال » آن انحاز العرب الی جانب بریطانیا وحلفائها وثارو! على الحكومة 
العثمانية آملا غی تحقیق امانیهم التومية . 

وفیما کانت بریطانیا تعد العرب بالاستقلال » کانت من جهة آخری تتفاوض 
مع حلیفتیها فرنسا وروسیا فی اقتسام مناطق النفوذ من الاراضى العثمانية 
وقد تم ابرام معاهدة بین بریطانیا وفرنسا عام ۱۹۱ تولی الفاوضة بشآنها 
واعداد صیغتها الندوب البریطانی مارك سایکس والندوب الفرنسی جورح 
بیکو » لاتطار المربية القرر ادخالها تحت سيطرة ونقوذ کل منهما كبا تقرر 
بموجبها اقامة ادارة دولية خاصة فى معظم الاراضى الفلسطينية سیب وجود 
الاماکن القدسة فیها . وقد بقیت العاهده الذکوره سریه بین الدولتین الذکورتین 
حسین حاکم الحجاز الذی اعلن » استنادا الی ذلك الوعد » خلم طاعة السلطان 
" وبدء الثورة العربية ۰ ولکن الحكومة البريطانية لم تف بوعدها بعد ان تم لها 

النصر » وذهب الثریف حسین شحية مطالبته ایاها بالوفاء بذلك المهد وخسر 

عرشه وتوفی منفیا خارج الاراضی العربية . ۱ 


المرحلة الثانية 
نتزاع الوعد من الحكومة البريطانية علی لسان وزير خارجيتها 
بلفور بالعطف علی انشاء وطن قومی للیهود فی فتسطین 








وخلال عام ۱٩۱۷‏ وکانت الحرب المالية الاولی قد انمکت القوی التحاربة 
وکانت بریطانیا تعانی من ضائقة مالية شديدة الوطاة بسبب التکالیف و الخساثر 
الحربية » ماغتنمها زعماء الصيهونية فرصة مواتية جدا للضفط .و التأثیر على 
الحکومة. البريطانية لانتزاع وعد منها باعطاء الیهود وطنا قوميا فى فلسطين عند 
انتهاء الحرب بانتصار الحلفاء » وذلك فی مقابل مساعدة الیهود لیم ی مجهوداتهم 
الحربية ومدهم بالقروض الالية لواصلة الحرب ضد اعدائهم الالان وحلفائهم > 
وقد اثمرت تلك الساعی توافت الحکومة البريطانية علی اصدار تصریح اعلنه 
وزیر خارجیتها « بلفور» بتاریخ ۲ نوغیبر «تشرین الثانی» ۱۹۱۷ وابلفت صورته 
الى البارون روتشيلد صاحب المؤسسات المالية الكبرى واحد الزعماء الصهيوئيين )| 

بارزین ۰.۰ : 


للشعب الیهودی فی فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه 
الغاية » علی آن یکون مفهوما جلیا آن لن یجری ای عمل من شأنه ان يغير 
الحقوق الدنية والدينيبة التی تتمتع بها الطوائف غیر البهوديسة الوجودة فى 
فلسطین وبالحقوق التی یتمتع بها الیهود غی ای بلد آخر وبالرکز السیاسی الذی 
حصلوا عليه نيه » ۱ 

ان وعد بلفور بمساعدة اليهود على انثشساء وطن قومى لهم فى فلسطين القطر 
العربى المأهول باكثرية ساحقة من العرب الذين يرجع تاريخ دخولهم فلسطين 
والدولية ؛ وعد باطل لانه صادر عن ممثل دولة يمنح رعايا دولة اجنبية حقا فى 
انشاء وطن قومى لهم فى ارض هى للشسعب اللعربى منذ زمن طويل » وخاضعة 
لسيادة دولة آخری می السلطنة العثمانية » وفی زمن لم يكن عدد الیهمود 
المقيمين فى فلسطین یتجاوز ٩‏ بالئة من السکان ولم تکن ملکیتهم لاراضیها لتزید 
عن ب" بالمئة ۰ : 


۱ ومع ذلك فان وعد بلفور لا یفید بحد ذاته ویحسب میثاه ومعناه المسساعدة 
على اقامة دولة يهودية فى غلسطين » وانما توفیر نظام للیهود غی فلسطین 
یحظی بالحماية البريطانية یمارسون غی ظله نشاطهم الثقافی والدینی ۰ وهذا 
التفسیر قد اعلنه فی بدء عهد الانتداب بعض المسؤولين فى الحكومة البريطانية 
بالتصریح بان الوطن التومی لم تکن الغاية منه فى اى حال اقامة حكومة يهودية 
٠‏ المرحلة الثالثة 
تكريس وعد بلفور فى صك الانتداب اللبريطانى على فلسطين 


المصدق من مجلس عصبة الأمم سنة ۱۹۲۰ س ۱٩۲۲‏ 








وعلى أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى باننتصار الحلفاء على الجيوش 
الالمانية وجيوش حلفائها » فقد انعقد الجلس الاعلی للحلفاء من ممثلى بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا فى مؤتمر سان ريمو فى شهر أبريل نيسان سنة 112١‏ وقَرَرٌ 
هذا المؤتمر وَضَّعَ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسى » وفلسسلين والعراق 
تحت الانتداب البريطانى . وقد لعبت الصهيونية العالمية دورا كبيرا فى معارضة 
انتداب فرنسا على فلسطين وضغطت على بریطانیا » وخاصة بعد دخول 
الولايات المتحدة الاميركية الحرب ضد الانيا » لتكون هى أى بريطانيا حامية 
الحق اليهودى فى فلسطين . 

ولقد تكرس وعد بلفور فى صك الانتداب الذى صدقه مجلس عصبة الامم 
فى اجتماعه المتعقد بلندن بتاريخ 26 پولیو تموز سنة ۱٩۲۲‏ ووضع موضسع 
التنفیذ می ۲٩‏ سبتمبر آیلول سنة ۱١۲١‏ . وقد جاء فى مقدمة الصك : 


> 


صاحد الحلالة البريطانية 1 1 ا ل 
انشاء :علق قوم للیهود غی فلسطین, ( 

ومما ضمنه صك الانتداب : 

۱ - مسوولية الدولة النتدبة عن وضع البلاد غى احوال سياسية 
و ادارية واقتصادية تضمن انشاء الوطن القومی الیهودی . 

۲ -- الاعتراف بوكالة يهودية ملائمة كهيثة عامة لاسداء المشورة الى 


ادارة فلسطین والتعاون معها غی الشوون الاقتصادية والاجتماعية وغیر ذلك 


من الامور التی قد توثر غی انشاء الوطن القومی الیهودی ومصالح السکان 
الیهود غی غلسطین ولتساعد علی ترقية البلاد وتشترك غیها علی آن یکون ذلك 
خاضما دوم؛ لراتبة الادارة 

» س تسهیل الهجرة للیهود من قبل ادارة فلسطین فی احوال ملائية‎ ٣ 
مع ضمان عدم الحاق الضرر تحقوق ووضع فثات الاهالى الأخرى ¢ وان تشجع‎ 
بالتعاون مع الوكالة اليهودية حشد اليهود فى الاراضى الاميرية والاراضى الموات‎ 
. غير المطلوبة للمنافع العمومية‎ 

وخلاصة القول ان مواد صك الانتداب المؤلف من ۲۸ مادة كانت كلها 


تدور حول مسألتين جوهريتين : الاولي العمل على تحقيق_قيام_الوطن_القومى, 


اليهودي * والثانية صيانة واحترام الحقوق الدنية والدينية للطوائف الاخرى ٠‏ 

آما الهمة الانسانية التى بررت بها عصبة الامم بدعة الانتداب. وخاصة 
الانتداب من درجة « ؟ » المنطبق على الاقطار العربية المنسلخة عن الدولة 
العثمانية باعتبار انها بلغت درجة من الرقى يؤهلها فيما بعد للاستقلال شرط 
وضعها تحت انتداب احدى الدول الكبرى لادارة شوونها والسسیر بها نخو 
الاستقلال » واما البادیء الاساسية التی تضمنها صك الانتداب وهى المحافظة 
علی الاراضی الشمولة بالانتداب والدفاع عنها واقامة حکم وطنی بعدئذ فيها » 
فهذه البادیء الاساسية وتلك الهمة الانسانية لم يكن لهما نصیب عملی یذکر 


من جانب الدولة البريطانية النتدبة » بل کان الانتداب وسيلة لتحتیق الشروع 


السهیونی لا باقامة وطن قومی للیهود غی فلسطین مع احترام حقوق العرب 
فيها » والحافظة علیها » وانما لانشاء دولة يهودية نی هذا القطر العربی قامت 
على التق ارضه وطرد اهله والاستیلاء علی خیراته وممتلکات اصسحابه 

1 حرصت الدولة النتدبة البريطانية فی تطبیق صك الانتداب على 
الوفاء بوعدها للیهود والاخلال بعهودها المقطوعة للعرب فى الحرية و الاستقلا 4 
وعینت آول مندوب سام من قبلها علی فلسطین السیر هربت صموئیل الیمودی 
لتضفى: على الادارة التلسطينية طابعا یهودیا ولتطبق علی البلاد سیاستها 


الصهيونية المرسومة » وكان من حراء هذه السياسة ان:انصرف الصهيونيون 


{¥ 





الى تکوین اكترية يهودية فى فلسطين تمكنهم من الامساك بزمامها والسيطرة 
على مقدراتها » ولجأوا فى سبيل ذلك الی وسیلتین : 


لول تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين على نطاق واسم من آوروب 
ایدی 1 ق مختلقة كشتراء الا 00 ومنح القروض یبود وتقدیسم 
المرحلة الرابعة 
تدفق سيول الهجرة اليهودية ومقاومة العرب 


للمشاريع البريطانية لتسوية المشكلة الفلسطينية 








وهذا الوضع الشاذ الخالف للحقوق الانسانية و البادیء الدولية وللاهداف 
النبيلة التی رمت الیها عصبة الامم من تقریرها لبدعة الانتداب » کان من الطبیعی 
ان یثیر سخط العرب الشدید علی السياسة البريطانية » واتخذت هذه النقمة 

فی ابریل نیسان سنة. A.‏ شکل مظاهرات عنيفة » وعقد العرب الخناصر 
ا رفض الاعتراف بوعد بلفور وبالاند اب البریطانی و علی الطالبة باستقلال 
فلسطين وتشكيل حكومة نيابية . 

ومضت بريطانيا تحكم البلاد حكما مطلقا » بعد ان فشلت فى اقناع العرب 
بانشناء حكومة فلسطينية یراسها الندوب البریطانی دون آن یکون لاهالی البلاد 
رای فیها » بینما للیهود منظمة هى' « الوكالة اليهودية » کانت بمثابة دولة داخل 
دولة ۰ وقامت الجاليات الصهيونية بتأليف منظمات سرية ار هابیة مهمتها التخریب 
والاغتیال والاعتداء على ممثلی السلطة والدواثر الرس‌مية وعلی الاهالی غی 
الناطق العربية ۲ 

وبعد آن اتسعت حرکة القاومة العربية وادرکت بریطانیا ان قضية 
فلسطین بعد الوتمر السوری الکبیر » لا تعنى اهلها وحدهم وانما هی قضية 
العرب جميعا ٤‏ قررت ايفاد لجان لدراسة الشكلة القائمة وات قتراح الحلول 
اللائية للجانبين ¢ و اصدرت الکتاب الابیض سئة ل أوهو يتضمن وقف 
الهجرة اليهودية الى المناطق العربية » والسماح بهجرة يهودية محدودة الى 
اراغى اليهود غير العامرة » وتعلیق انتقال الاراضی من ا الى اليهود على 
ترخيص من الادارة البريطانية . 

ولکن, الیهود » سرعان ما قاموا بدعاية واسمة النطاق وشددوا ضغطهم 
على الحكومة البريطانية التى لم تلبث ان نقضت سیاستها السابقة » فعادت 
الهجرة اليهودية_بصورة شرعية وغير شرعية تتدفق على فلسطين » وخاصة 
بعد ان تولى هتلر الحکم فی الانيا عام ۱۹۳۲ وطبق سياسة التمییز العنصری . 
التى قضت باعتبار اليهود طغية مفطورة على الفساد والتخريب لا يحق لها 





۸ 


ا المالية و 


ولقد اعاب الزحف الیهودی التواصل والتزاید علی نلس‌طین والنذر 
بالصیر الظلم والشر الستطیر » باهالیها العرب الى مقاومته بالتوة وبدات هذه 
القاومة عام 5 باعلان الاضر اب العام فی جمیع انحاء فلسطین » ثم تطورت 
القاومة الی ثورة عانية مسلحة » اضطرت الحكومة البريطانية معها الی ایناد 
لجنة تحتیق ملكية عام ۱٩۳۷‏ حاولت ان تجد حلا وسطا للنزاع بين العرب 
واليهود EE‏ الهجرة و الاراخی فاوصت اللجنة بتحدید هجرة اليهود ب ۱۲ 
النا خلال الخمس السنوات التالية » وات قترحت تقسیم فاسطین الی ثلاث مناطق: 
۱ مس دولة يهودية فى الناطق الاهولة باکثرية يهودية ۰ 
نت دولة عربية فى الاجزاء الباقية من الاراضى | الفلسطينية وش مها 
الى شرق 2-7 1 
واستمرت المقاوية العربية عن طريق السياسة والثورة ال لحة » 
واسنرت عن تراجع بریطانیا عن مشروع التقسیم الذی رفضه العرب رتفا 
بات . 
اوقتا قدت الت العالية الثانية عام ۱۹۳۹ رکز الصهاينة نشاطیم. 
فى الدوائر الشبوانية الإميركية مستغلین اضطهاد" النا زية 5 لهم فى آوروبا من 
ناحية و ازدیاد نفوذهم ۶ فى 'الولايات المتحدة الاميركية من جهة آخری . وعندما 
بفتح أبواة فلسطين إثة آلف مهاجر دفعة واجدة كحل لليهود المشردين في أورويا 
و انتمج سياسة تأیید مطلق وتحیز سافر للیهود الاتقمساء دول صهيونية فی 
بطين » وكان ذلك التأييد الطلق والتحيز السافر المدعومان بالسلطة الكبرى 
التی یت یتمتع بها کرئیس للولایات الامیرکیه » من ابرز الوا وانقد ها عل 
الشعب اليهودى بان اقامت له تمثالا يرمز الى Ek‏ کا اهيل والى 
ا . هذا النصب يرمز فى الواقع الى هدر الحق العربى على مذبسح 
مع الصهيونية والمصالح الغربية وآلى انتهاك حرمة ميثاق الامم المتحدة 
0 حقوق الانسان . 
وفى اثناء تلك الحرب عمل اليهود على تكوين قوة عسكرية مدربة: تابعة 
للجیش البریطانی اشترکت فی العملیات الحربية » وذلك بتصد تسلیحها وتدریبها 
لتصبح قوة فعالة بعد الحرب » وكانت تلك القوة نواة الجیش الاسرائیلی . 
وقد ارتکبت النظمات الارهابية الولفة منها اعمالا اجرامية بحق العرب 
والبریطانیین معا » وکان من ضحایاها الوزیر البریطانی القیم فی الشرق الاوسط 
" اللورد موین فی نوفمبر «تشرین الثانی» ۱۹65 » وعدد من آلوظفین البریطانیین 
من جراء نسف نندق الملك داوود الذى کان مترا للادارة الركزية البریطانیسه 
فى القدس عام 1167 . 
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تنسب مدينة الخليل الى ابى 
الاننياء أبراهيم عليه السلام الذى 
ونصب خيامه واشترى أرضا وأقام 
حبرون كما تقول « التوراة » فنقل 
ابراهيم خيامه وأقام عند بلوطات 
ممرا التی فی حبرون ۰ 


ومدینة حبرون شیدت عام ۱۷۰۰ 
ق.م وتقع على ريوة عالية ترتفع عن 
مستوی سطح البحر بنحو ثلاثة آلاف 
قدم ©» ولهذا يجود هواؤها ويطيب 
مناخها » کما تمتاز بخصوبة ارضها 
ووفرة میاهها التی تزداد عند ذوبان 
الثلوج من سفوح جبالها » وقد عظم 


6+ 





شأن المدينة لتوسط مكانها بين غزة 
والقدس ویربطیا بغزة حالیا طریق 
۳ کیلو مترا وتتضل بها عن طريق 
مرصوف. وقد کسیت جبالها باشجار 
العنب و الزینون والخوخ والشمش 
مایت 2 و البرتقال حتی تمتد 
زرأعيسة كالربات والمعلبات التى 
يستهلك بعضها محليا ويصدر الباقى 
للخارج . 

وتشتهز بعدة صناعات منذ القدم 
غقد اینمت بها صناعات الاوانی 
الفخارية والزجاجيء التی لا زالت 
تستخدم بمض الاسالیب القديمة غی 


جو اتمم الكتيمان ‏ والغياءاتة 
النضاط التجاری الصسناعی آثره 
اکر ای ار کے اران رال 
فشيدت بها المدارس والمستشفيات 
واقیمث الساکن الحديفة جنبا الی 
حف مغائل الاساد المكيية” نتقلاها 
ااخدانی وشات لت 2 


وللمدينة مکانة مرموقة ففيها كما 
يروى المؤرخون أضرحة الأندياء 


ابراهیم واسحق ویعقوب ويوسف 
علیهم السلام وزوجاتهم الطاهرات 








وقد تعرضت مديئة الخليل عبر التاريخ 
لغزوات الفاتحین من رومان وفرس 
وصایبیین ووقعت أخيرا فى يد 
الصهاینه الاثمین لکن‌العرب مصممون 
ملئ اعاففها ال حتلیسرة الابستللم 
وتحریرها کما حررها اسلافهم من 
آیدی الرومان و الصلیبیین ۰ 

وقد دخلها العرب عام ۳ 6 
وحرروها من أيدى الرومان وأصبحت 
تعميرها وتجديد ما خربه الرومان 
والفرس من تدمیر لبانیها وعمائرها 





(۱) ببلغ ببکانها نحو ,,,۲۸ نسمة من‌ااسلمین » بینهم نحو ۱۱۱ مسيحيا , 


۱ 





فى فين الله آمواجا وتات :ارو 
الدينية فى نفوسهم فتمسكوا بأهداب 
الدين وعملوا بآيات. الكتاب . الحكيم 
محسنت سيرك “هم دسم یجاهدون العدو 
جنوده لیلا ونهارا وينضبون لهم 
الکمائن ایمانا بحق بلادهم فی الحرية 
و السیاده ۱ 


وقد اطنب الورخون والرحالة غی 
فك واه ال رها توا 
الرحالة المربی آين بطوطة بالدينة 
ووصف مسجدها قائلا : هی مدينة 
صغيرة المسباحة »© كبيرة المقدار 6 
مشرقة. الانوار » حسنة المنظن » 
عحجيية المخير © فى بطن واد » 
ومسمجدها أنيق الصنعة »© 
العمل 6 يدب يع الحمسنن ¢ سامی 
الارتفاع 4 مسذى فى الصخر النحوت » 
فرز آحد ارکانه صبخرة 6 احد اقطار‌ها 
سبع وثلائون شبرا .» ویقنال. ان 
یمان عليه السلام آمر الجن بینانه 
وگ داخلن ۳۹ اكا ا 
القدس »© فيه قبر ابراهیم وآسحاق 
ویعقوب » صلوات الله عسلی نبینا 
وعلیهم » ویقابلها قبور ثلانة هی 
قبور آزواجهم » وعن يمين المنبر 
بلسق جدار القبلة موضع پهبط غیه 
على :كرض ريخام: محكينة » الل الع 

ك ضيق يقفى الى ساحة 

مفروشة بالرخام » فيها صور القبور 
الئلاتة ویقال انها محاذية لها » وکان 
هناگ مسلك الی الفار البارك وهو 
الآن مسدوك ٠.‏ 

ويداخل المسجد قبر يوسف عليه 
السلام وبشرقى الحرم تربة لوط 
علیه السلام وهی علی تل مرتفم 
. وعلى القير أيئية حسئة فدهن فى 


م 


بيت فيها حسن البناء وبالقرب منها 
مسجد الیقین و هو علی تل مرتفع 
له نور واشراق لیس لس واه » 
وبالترب من السجد مفارة غیها قبر 
تیه ا ا 
التبر وأسئله لوحان من الرخام نثش 
فى احدهما بخط بدیم ( يسم الله 
الرحمن الرحيم » لله العزة والبقاء 
وله ما ذرأ وما برأ وعلی خلقه کتب 
0 وفی رسول الله أسوة © هذا 
لبو اى عليه OTT E‏ 
رم اه له و وی الا و 
ذونت هذه البیات : 


آسکنت من‌کان می‌الاحشاء مسکنه 


بالرغم منى بين الترب والحجر 
يا قبر فاطمة بنت ابن فاطيمة 
دنت الأئمة ینت الانتجسم الزهر 


.يا قير ما فيك من دين ومن ورع 


ومن عفاف ومن صون ومن خفر 


تاريخ المسجد الابراهيمى : 





اما مسجد ابراهیم الخليل. فقد 
شيد فى أوائل عهد بنى أمية وظل 
بحظی برعاية الخلناء العباسيين 
والفاطمیین وس لاطین الایوبیین 
والماليك تقدیسا للمسجد وتعظیما 
لشأنه فى نفوس الناس » فبداخله 
سبحانه ليكونوا هداة للناس 
يخرجونهم من الظلمات الى النور 


ويرشدونهم الى الطريق المستقيم 
طريق الحق لبد ۳ 
و الرشاد ۰ 


و شید ا کور 





ويصل حجم بعضها الى سبعة امتار 
وعرضها متر ونصف متر . ويرتفع 
الجدار نحو ٤.‏ قدما ولم يبن على 
ساس ال القديخ. الذى تح مان 
أيدى الغزاة من رومان وفرس . 


وللمسجد بابان صفغیران احدهما 
من الشرق والثانی من الغرب ویفتحان 
عاق الصحن الکشوف وقد اقیمت 
احداهيا فى الجنوب والثانية فى 
الشيال وقد يزيت ين الحهر اقول 
المنارات التى شيدت بالمسجد الاموی 
الکبیر بدمشق ویعلو السجد ثرفات 





بديعة كما فتحت به نوافذ من الجص 


والزجاج اللون الجمیل . 


الباب 


۰ «¢ 





شید خلفاء بن ب العا قوق 
ضریح النبى ابراهيم ويعقوب 
وزوجتيهما كما شيذ الخليفة المقتدر 
بالله العباسی قبه ثالفه فوق قبر 
التبی یوسف علیه السلام.. _ 
وتورخ الكتابة الكوفية التى 
على الس الد الف ن 
آنام الخليقية” الفاطوى ااستنضر رز 
بالل ای تسه بت 


o 





( 546 ھ ) وقد صنع من خشب 


الجوز الجميل وطعم بالعاج. السذی 


وتڪ ان الخشبية خی 


ج العصر الفاطبى . (» مثلا رائعا على 





صغيرة تضم زخارف بنائية ورسوم 
هندسية يزينها اطار من الخط الكوفى 
التقن وغل هة الق با تحیسه 
( بسیم الله الرحمن الرحیم نصر من 
الله وفتح قريب . لعبد الله ووليه 
معد أبى 6 عليه وعلی آبائه 
الطاهرين وابنائه البررة الاكرمين 
صلاة باقية الى يوم الدين . مما أمر 
يعمل هذا الثبر السید الاحل أمير 
الجیوش سیف الاسلام ناظر الامام 
کافل تضاة المسلمين E‏ دما 
المؤمنين دي ى النجم بدر المستنصرى 
عضد الله به الدین وامتع بطول بتائه 
ا ا بشغر عسقلان مسجد 
عبد الله بن 
الحسین " ا طالب فى 
شهور سذة آربع وثمانین وآربع مائة. 
وقد آمر السلطان صسلاح الدین 
الأيوبى بنقل هذا المنبر من 
ليوضع فى قبر الخليل ابراهيم بعد 
أن فتح ديت التدس قاس تراجت 
الصليبيين أثر انتصاره على 000 
فى معركة حطين 5/هه . 
العمارة والتجديد فى العهد الملوكي 
تنافس حكام مصر الملوكية على 
رعاية المسحد وتعميره فأمر السلطان 
الظاهر بیبرس بأعادة بنائه واقام 
له الشرفات فوق السور القديم کا 
قام السلطان قلاوون وابنه الناصر 
بتزيين المسجد وتنمیقسه فدعمت 
جدرانه بالرخام البدیع وطعم محرابه 
بالفسيفساء النادرة وأضيف 
الرواق الشرقى وزخرفت الأبواب 
حتئن أضكىئى من أجمل المساجد 
الاسلامية : 


)١(‏ من أشهر المنابر الفاطمية منبر السيدة نفيسة ١6م‏ ه . وهو محفوظ بالمتحف الاسلامى 


بالقاهرة . 


65 


الاضرحة 

والى اليمين من رواق المحراب 
ضريح النبى . ابراهيم وعلى يسار 
المحراب ضريح زوجة يعقوب عليه 
السلام اما ضريحه فيقابل المذبر . 
ویجوار دكة المؤذنين مدخل الغفار 
الشریف . علی حین بوجد قبر النبی 
یعتوب وزوجته فی الرواق الشمالی 
خلف الصحن الکشوف وفی آتصی 
الفرب رواق مسنتطیل به ضریح 
بوسف عليه السلام ۰ 

ویروی الجغرافی العزبی یاتوت 
الحموی فى كتايه معجم البلدان ما 
نصه ( دخلت الئدس فى تا/اه 
واجتمعت فيه وفی مديئنة الخلیل 
بمشايخ حدثونى أنه فى سنة 0۱۲« 
فی آیام بردویل انخسف موضع خی 
مغارة الخليل فدخل اليها جماعة من 
الافرنج باذن الملك فوجدوا فيها 
ابراهیم :و انسحق ویعتوب علیه 
قناديل ورؤوسهم مكشوفه فجدد 
املك أكفانهم ثم نسد الوضعم . ۱ 

ویذکر ابن بطوطة عن صحه قبور 
هو لاء لادب ع ابراهيم واسحق 


عليه الصلاة والسلام فی روایة ابی 


هريرة قال رسول الله صلي . الله 


المقدس مر بى جبريل على قير أبراهيم 


قبر ابيك ابراهيم ثم مر بى على بيت 


لحم وقال انزل فصل ركعتين فان هنا 


ولد أخوك عيسى عليه الشسلام ثم أتى 
بى الى الصخرة »)... ٠‏ . 








1 





وقد رصدت للمسجد الابراهیمی 
ریم آراض کثيرة موقوفة علی السجد 
من ضدر الاسلام وعلی مر الایام غفی 
اوه ریا وجدها من کفاء الفلیل 
وقف ۳۲۰ر۱۵ دونما هذا الی العدید 


من آلقری التی اغتصبها. الصهاينة 


عام ۱۹۸ آثر احتلال لاجزاء من 


ا 
هذه LA EA a‏ 
التى اهتم. العرب بتعميرها واقاموا 





(۱) رواية ظاهر فيها التزيد والخضسیال( آلوعی » 


20 





بها المساجد والتكايا ورصدوا المزار. 
للانفاقی على تعمير مقدساتها وار 
أعتداء الفاصدين عاى هذا الحر, 
الشريف أعتداء على المقدسات 
الاسلامية التى دنسوصا باعماله 
الدنيئة لیکن هذا حافزا للم لمیر 
علی اتحاد کلمتهم وتوحید صفوفه, 
والحهاد خی در الله دأئفسستك, 
وغزة وفلسطين من الص‌هیونیا 
ولتحریر الارض السليبة من الغزا 
وليتمثلوا فول الله سبحانه » أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان اللا 
على نصر هم لقدنر . الذين أخرجو 
من ديارهم بغير حق الا ان يقولو 
غلیتفافس التنافسون ولیعمل( 
العاملون + 5 ۰ 

















لاساد ١‏ ع برالفنی من 


۳ 





معين لم یسبق له وجود » آو الثیء الذی قامت بدایته وأولیته نی الوجود ۰ كأن 
يقال : أول من اخنتن هو سيدنا ابراهیم علیه السلام » واول من غمل الدروع 
ولیسها هو داود علیه السلام » وأول من هشم الثريد لتومه هو عمرو بن عبد 
مناف » الجد الثانی للنبی محمد علیه السلام » ولذا سمی « هاشما » » وقیل 
فيه : 


عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


A A al AN aE SN a 

آبلیس لدم حين ترفع عن السجود له وأبى واستكبر . وأول ذنب عصى الله به 

فى الارشی هی خب تال كيه هال على تقل التربان منه ) فقتله وأصبح من 

النادمين . كما يذكر القرآن الكريم » وبهذا كان دم هابيل هو أول دم بشرى أريق 
على الارض .. 5 


وموضوع « الاوائل » موضوع طریف » لانه بتتبع آوائل الاشسخاص 
والاشیاء تتبعا تاریخیا مفیدا . فیمد القاریء بفیض من العرفة » ویزوده باسماء 
الرو اد والطلائع فی کل میدان من العسلم والثن والتاریخ والوقائم » وینسب 
الاعمال والاثار الی ذویها وأصحاب الفضل الاول فیها » فلا تختلط الاحداث » 
ولا تضیع الاثار ۰ 


o 


ولقد اهتم العرب بهذا الباب فألفوا فیه الکتب الخاصة به » آو عقدوا له 
الفصول فی مولفاتيم التعددة الوضوعات . 

وأول من وصل الينا علمه ممن عقدوا الفصول عن «الاوائل» فى مؤلفاتهم : 
الاخبنارى النسابة « محمد بن حديب » المتوفى سنة ۲۵۰ ه » وصاحب كتاب 
» المحدر ( الذى طبع الأول مرة فى حيدر آیاد الدکن بالهند سئه :۱۹ م ٠.‏ فغد 
اهتم فى كتابه هذا » المحشو بالمعلومات والمعارف » بذكر أول من سمى «محمدا» 
من أبناء المهاجرين » وأول من سمى « محمدا » من بنى الانصار > وأول مولوذ 
قرشی من آبناء الهاجرین » وأول مولود من الانصار . كما أبدى اهتماما خاصا 
بذكر بعض ۲« الاوائل » آلذین بمتازون بخصائص معینهة من النسب الهاشمی » 
كأول من ولده هاشميان 4 وأول من ولدته تلات هاشميات تباعا 2 


ويجىء ١‏ ابن قتيبة » الدینوری الادیب النسر الورخ التوفی سنة ۲۷۹ ه 
تاليا لابن حبیب فى ذكر « الاوائل » فى آحد مصنفاته القيمسة . غفی کتابه 
« المعارف » عقد فصلا خاصا بالاوائل يبلغ بضع صفحات . وقد توسع فى هذا 
الباب أكثر مما ذكره ادبن حبيب من قبله » وطاف ببعض الاوائل فى الحاهلية 
و الاسلام ۰ ۱ 


ثم جاء بعدهما « این رستة » التوفی سنة ۲۹۰ ه » وصاحب کناب 
« الإعلاق النفيسة » فعقد فى كتابه هذا بضع عشرة صفحة فى موضوع 
« الاوائل » » وقد أشار الى هذا الفصل المؤرخ جرجى زيدان وهو يتحدث فى 
« تاريخ آداب اللغة العربية » عن الجغرافيين الموسوعيين العرب . 


وجاء » الشعالبی ( المتوفى نة CT‏ هد و هو أديب موسو عی کہا نعم ضح 
فعقد فى كتابه « لطائف المعارف » فصلا طويلا عن « الاوائل » وأضاف اليه من 
الاوائل ما لم يذكره سابقوه » کما آضاف من استجدوا بعد نهاية القرن الثالث 
الهجرى » وهو الثرن الذی عاش « ابن رستة » حتى أخرياته . 


ولم يكتف المؤرخون والاخباريون العرب يما عقد من فصول فى الكتب حول 
موضوع ١‏ الاوائل » بل رأى بعضهم أن يزيدوه اهتمامنا بإفراد بعض الكتب له ) 
حتى يكون ذلك أدل على أهميته » فرأينا « سسليمان بن أحمد الطبرانى » المتوفى 
جاء « آبو هلال العسکری » التوفی سنة ۲۹۵ ه » فاختص الوضوع بکتاب قائم 
بذاته » کما فعل الطبرانی من قبله » وحعل عنوانه « الاوائل » . وقد وهم جرجی 
سدقه کتاب الطبرانی كما رأيت 8 

و ان نقطعت معرفتنا بکتاب جديد عن ( الاو ائل ( خلال ثلاثة قرون وتصف 
الی آن جاء التاضی « بدر الدین الشیلی » التوفی سسنة ۷۰۹ ه » فلف کتابا 
آسمناه » محاسن الوسائل 4 فى علم الاو ائل ( “¢ وجاء دعده جماعة دخلو ا میدان 
التأليف الفرد غی موضوع « او ائل » » ومنهم « ابن خطیب داریا » التوفی سنة 
۰ هھ 4 والعلامة « أبن حجر » المؤرخ المصرى المتوفى سسنة ۸۵۲ ه » والامام 
» السيوطى (( المؤرخ التعدد نواحی التأليف المتوفى سبئة ۱ ۹۱ ھہ والذى لم يشارك 


8۸ 


فى هذا الباب بالتأليف الاصلى »؛ بل اكتفى بتلخيص كتاب أبى هلال العسكرى 
واختصاره و الاستدراك علیه » وآسماه « الوسائل » الی معرفة الاو ائل .». . 
أما بقية المؤلفين فى هذا الموضوع منذ القرن العاشر الهجرى فقد ذكرهمٍ ( حاجی 
خليفة » صاحب كتاب « كشف الظئون » . 

ولم يكتف النثر العربى بالمشاركة فى هذا الميدان > فرأينا ا او 
الکلام الوزون القفی ‏ يسهم فى موضوع 2 بأرجول” لا تزال مخطوطة > 
عنوانها « وسائل السائل » الى معرفة الاوائل.» . وليست الاراجيز ذوات 
الموضوعات العلمية والتاريخية غريبة على التأليف العربى . فهناك أرجوزة « أبن 

مالك » فى النحو المسسماة « ألفية ابن مالك » © وله كذلك أرجوزة نادرة فى المثلث 

من الكلام 6 وأرجوزة غی القصور والمدود » وطیعتاهما القدیمة غی مکتبتنا » 
وهناك أرجوزة فى تاريخ أمراء دمشق ألفها المؤرخ الشاعر « صلاح الدين 
الصفدى » © وسمماها « تحفة ذوى الالباب » »> وهى من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق 3 

واذا كنا قد أسسلفنا القول بأن السيوطى المؤرخ لم يفرد موضوع « الاوائل » 
بتأليف أصيل > بل لجأ الى اختصار كتاب أبى هلال العسكرى ؛ فانه فى الحق 
س فی کتاب له آخر ر عنوانه » تاريخ الخلفاء  )‏ قد اختص كل خلیفة من الخلفاء 
الراشدين والامويين والعباسسيين الى آخر عهده سنه ٩۱۱‏ ه بذکر. أولياته 
وحعل خلفاء نی العیاس بالقاهره امتد ادا لخلفاء دنی 5 فى بغداد سعد 
سقوطها فی ید التتار سنه ۱۵1 ه . 

وثری السیوطی فی کتابه هذا یفرد فی آخر سيرة آبی بکر الصدیق موضعا 
خاصا بأولیاته » وکذلك يفعل مع كل خليفة ترجم له وارخ لحیاته » مع و 
الاوليات فى خلال السيرة أو فى آخرها . وینقل السیوطی عن کل مولف آلف 
قبله فی « الاو ائل » وخاصة عن کتاب آبی هلال الذی اختصره كما سلف القول . 


وق شاک ناسون ای ور اله اولان كن 
القرآن » وأول من سماه مصحفا » وآول من سمی خليفة » وأول من اتخذ بيت 
الال ٠.‏ وقد استيذ فی هذا آثر رد به قول من فال ان عمر دن الخطاب هو 
اا و وه ای هلال ےد اا وکو و 
اف قاس N E E N EE‏ 
أنه أول من سسمى أمير المؤمنين » وأول من اسستعمل التاريخ من الهجرة » وأول 
من سن قیام شهر رمضان » وأول من عس باللیل » واول من ضرب فى الخمر 
ثمانين » وأول من جمع الناس فی صلاة الجنازة علی اربع تکبیرات » وأول من 
فنح الفتوح 6 واول من عاقب على الهحاء ۰۰ واا + الاول على الهحاء فى 
الاسلام هو الشاعر الحطيثة » فقد هجنا « الزيرقان بن بدر » ببيت يقول فيه : 


اة ۳۷ اللكارم فانك أنت 9 ای باق كك انار 
حسان بن ثابت فی هذا البیت آهو هجاء أم معاتية ٣‏ : « حسسان » بأنه أقذر 


من هجاء ! فلیس من مروءة الرجل آن یقعد عن طلب الکارم ویکتفی بأن یأکل 
ویلبش ۰. ومن هنا قفى عمر على الحطيئة بأن يلقى محبوسا فی حفرة مظلمة ۰ . 


۵ 


E E E‏ قین اواکلد آنه اول بن ارت فلي شى«القطة 
که ما ول کی ی اه رم 
يصيبه ما آصاب عمر 4 وأول من رتب للمؤذئين فى الممساجد رزقا ¢ وکائو | 
یصنعو نها تطو عا » واول خليفة ولى الخلافة فی حيأة أمه .. وأول من هاجر الخ 
ال وكان ذلك فى الهدرة: ال الفيكية: :اول هكنة في 

الاسلام . 


ويلاحظ فی کثب الاو ائل والفصول الخاصة بها » قلة د الامام تس دن 
آبی طالب » بل ندرتها »> فلم يذكر له ( الثعالبى » فى اللطائف الا أنه أول من آمن 
بالنبى من الصبيان . ولم يذكر له ( این قنينة » فى معارفه أولية واحدة .. على 
حین لم يذكر له « السیوطی » ۷ آولية اسلامه . على أن ما يحبر هذه ال 
فى أوليات الامام على هو هذه الكثرة الكاثرة من الاحادیث والاخبار الواردة فی 
الا ا هنا موضع ذكره . 


ولم تنقطع مسيرة « الاوائل ».فى التاريخ العزبی الاسلامی » فلکل انسان 
عمل تد یکون هو ابن بجدته و البادیء به » فلا يضن عليه التاريخ بتسجيل هذه 
الاولية له . وقد كان U‏ کثیر من « الاولیات » فی التاریخ » فمعاوية آول 
من وضع البريد فى الاسلام » وأول من خطب الناس قاعدا » وذلك حین کثر 
شحمه » وعظم بطنه ! وهو آول من اتخذ الخصيان لخدمته ؛ وقد كثروا بعد ذلك 
عند العباسسيين والايوبيين » والمماليك © والعثمانيين . وعبد الملك بن مروان أول 
من سمی فی الاسلام باسم عبد الك » وأول من ضرب الدنانیر » وأول خليفة 
بخیل » وکان بسمی « رح الحجارة » لکثرة بخله .. والخلينة یزید الناتص 
هو آول خليفة خرح بالسلاح فى العيدين .. وهکذا . 


و « الاوائل » فی العصر العیاسی کثيرة آیضا . فلکل من النصور » 
و الرشید »© والامين » با » والعتمد » و القاهر » والستکفی آولیانه 
المتنوعة . 3 جعفر المنصور أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين . 
والرشيد أول خليفة لعب بالصولجان ورمى النشاب والكرة » وأول من جعل 
للمغنین مراتب وطبقات ؛ والامين أول خليفة دعى له على امنا ز تلقبه لا باسمه . 
والخلیفة الستعین آول من احدث لیس الاکمام الواسعة » تس فتحتها ۳ 
من ثلاثة أشبار و 

وتحفل الموسدوعات ودوائر المعارف وكتب الرحلات والكشوف الطبية 
والجغرافية والعلمية والفئية بأخبار « الاوائل  »‏ أو الرواد ‏ فى ميادينهم 
ومجالات نشاطهم » کما تحفل بأخبار آوائل الاشیاء .۰ فأول متسلق لجیل مون 
بلان بالالب هما ۰ جاك بالا »> ومیشیل باکار سنة ۱۷۸١‏ م . وآول متسلق لقمة 
0 بحبال همالايا هو ادمون هیلاری النیوزیلاندی سنة ۱۵۲ ۰ وآول من 

بر الحیط الاطلنطی بالطاثره منفردا هو الطیار لندبرح سنة ۱۹۲۷ م ٠‏ وأول من 
00 بالطائرة هما الاخوان أورفيل »© وويلبر رايت مخترعا الطائرة » وكان ذلك 
سنه ۱۹۰۲ ۰ وآول من ظثر بجائزة توبل غی الاداب هو ١‏ فال تور دو » الشاعر 
الفرنسی » وکان ذلك سنة ۱۹۰۱ » وآول من اخترع الة السینما هما الاخوان 
الفرنسيان لوميير سسئة ۱۸۹۰ م . وأول رائد أمريكى للفضاء هو ( آلان برتلت 
شبارد » وكان ذلك فى رحلته نصف المدارية سنة 1151١‏ م . وأول من اخترع 


5٠ 


جهاز التلفزیون جراهام بل » وکان ذلك بين عامی ۱۸۷۲ » ۱۸۷۷ » وأول من 
طاف حول الارض تسه هو الملاح البرتغالى ماجلان »© وقد بدأ رحلته سنة 
e‏ عدي كروية EE‏ أمين عا لديم المتحدة هو 
الثرویحی : تریجفی ی . واول مکتشف لعقار "الیتسلین هو وس الکسندر فلمنج 
ET‏ ا ل ۰۵ م » وهکذا 3 


آما آو ائل الاشیاء فکثیر ه أيضا كثرة تطور المعارف البشرية ونمو التقدم 
الحضار ری عند الامم 5 فأول مصباح کهربی مڌو هج ناجح هو ذلك الذى أنتجه 
المخترع الامريعى توماس آیدسون سنهة ۱۸۷۹ 3 2 و بلد استعمل الزامية 
التعليم 4 وجعلها حشا للمو اطن وواجبا على الدولة ھی الانيا 4 وقد ندأت بها في 
اعتاب حرعةّ الاصلاح الدینی » وانتشرت فی دول الشمال قی آثناء القرن الثاين 
عشر 6 زاول سیک لهرت فى مكر ھی »۲ الوقائع المصرية ) 6 وكان E‏ 
IATA‏ 

ويقايل « الاوائل » « الاواخر » .. وكما تنبه المؤرخون الى الاوائل 
والاولیات فسجلو ها 4 تنبهوا كذلك الی الاو اخز غدو تو ها ۰ ولعلهم لم يضعوا فی 
الاو اخر کتابا قالما بذاته لقلة الوارد فیها بالقباس الی الاوائل . 

وقد ألحق ن المؤلفون موضوع الاواخر بالاوائل » من باب اضافة الشیء الى 
مقابله 5 ويذكر صاحب ( كشف الظنون ( أن بعض المتأخرين ألحقوا اكت 
)0 الاو اخر (( دموضوعات كتب » الاو اثل 


وقد تذكر لفظة « آخر » و « آواخر » صريحة بحروفها » کما نراه عند 
السیوطی مثلا حین پقول : ( آخر خلينة انفرد بتدبیر الجیوش والاموال : الراخی 
وهو اندر ید ۸۳ تسه ون ) وقد تکون ا ال ۱ ا کشوم 
أبن الخطاب أصلع » وعثمان ؛ وعلى اه الح ی 
انقطع الصلع عن الخلفاء .. ) ومعنى هذا أن آخر خليفة أصلع حتی عصر 
الثعالبى كان الخليفة الاموى عمر بن عيد العزيز . 


وقد تكون قضية « الاوائل » © و « الاوليات » من المسلمات التى لا نزاع 
e‏ عليها 9 هو التدان فى اکن . أما بعضها فقد يتنازعه 
أو أكثر © أو ب و آکثر . مر ی ید الر 


re‏ کولیس 4 ل ال را 2 تقابلها الآن نظرية جديدة 6 وهى 
أن العرب كشفوها قبل 5 دزمن بعید ٠.‏ والقضية القائلة بأن جوتنبرح 
الالمازى المتوفي تة ۸ هو أول مخترع للمطبعة ذات الحروف المنفصلة © 
تنازعها قضية تقول أن يائسون كوستر »© وبامفليو كاسستالدى هما أسبق من 
جوتنبرج الی اختراعها » وأحق منه بصفة « الاولية » . وقضية الاولية غی 
التصوين المتوى طا ع اك من اكه من لل داكي وليت 
وآرتشر » ومینسیفر ۰۰ 

وستظل هذه القضايا الخاصة بالنزاع علی « اولية » الاختراع مجالا للاخذ 
والرد » ما لم یقم علیها دلیل قاطم ‏ یقیل الاحتمال والتأویل » ومن این لنا بمثل 
هذا الدلیل ؟! 
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لأسا ر لے 


المدرس فى كلية الشريعة بالریاض 





خصائص القضاء فى الاسلام ومزاياه : 





بينا فى المقال السابق منزلة ولاية القضاء فى الاسلام وشرفها الرفيع فى نظر هذا الدين الحق > 
وق فا لقال نين مايا التفناء الأسلامى واخصائمسه ٠‏ 

أن القضاء غى الاسلام يقوم على أسس قويمة متينة » ويتميز بخصائص فريدة بارزة » ونجمل 
عماد تلك الخصائص واازايا فيما يلى : 


: ب الايمان بالله تعالى‎ ١ 


الذى يجعل من القاضخى رقيبا على نفسه » فى حكمه على القريب والبعيد ‏ والعدو والصديق » 
فينتفى من حكيه الجور والتحيز والمداهنة » ويسلم له العدل والمساواة والنصفة . قال تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله قهداء بالقسط 4؛ ولا يجرمنكم ثشنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى © واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) . وهكذا يتضح لنا كيف أن 
الايمان بالله » وامنتشعار المسئولية بين يديه ينبعث عنه العدل والاتنصاف . وهذا الاساس ‏ 
الايمان بالله - ینتقده کل قانون وضعی ؛ مهما تحرى به العدل والاحكام . ومن خلال هذه 
الخاصة أيضا يتبين لنا متانة القضاء فى الاسلام » وأنه متام منيع محصن من تدخل ذوى النفوذ 
والجاه والقوة فيه » لأنه ينبعث من عقيدة الايمان لا من تولية السلطان . 
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۲ الله سبحانه هو الحاکم وحده : 





قال تمالی : ( ان الحکم الا لله ) ۰ وقال سبحانه : ( والله یحکم لا معقب لحکمه ) ۰ وقال 
أيضا : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم © ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) . 

فلا حاكبية الا لله وحده » والرسول صلى الله عليه وسلم مبين لحكم الله » حاكم بقول الله 
وشرعه » كذلك الحكام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هم فيما يقضون به نواب عن الله » 
ومنفذون لأحكامه لا غير . قال الله تعالى فى كتابه الكريم : ( یا داود انا جعلناك خلينة فی الارض 
فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع الهوى فيشلك عن سبيل الله » ان الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب ) . 


۲ الشريعة التی یحتکم الیها هذا القضاء : 





شريعة عادلة كاملة محكية © كيف لا وهى شريعة خالق الخلق وأحكم الحاكمين ء وقد أكملها 

: للناس وأتزلها خاتمة الشرائع السماوية وأتم بها نعمته وفضله على جميع العباد » وجمع لهم فيها 

خير الدنيا والآخرة قال تعالى : ( وان احكم بينهم بما أنزل الله ) » وقال سبحانه : ( اليوم أكملت 

لكم ذينكم » وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) ۰ وقد كفلت هذه الشريعة بكمالها وتمامها 

للناس کل حاجاتهم » وآغنتهم عن کل تشریع آخر © فأى حكم بخلافها هو خروج عن العدل » ووقوع 

نی الحیف الذی لا تسلم منه الاحکام و القوائین التی یسنها البشر ل#ائفسهم ؛ فیشملها الضعف والهوی 
والقصور الانسانى © وطبيعى أن يتأتى عن ذلك الظلم والاضطراب والفساد . 


أين شرع الناس من شرع الذى خلق الدنيا وسونى العلمين ؟ 


؟ ‏ العدل : 





لقد تميز قضاء الاسلام فيها تميز به عن غيره باقامته العدل بين الناس » دون تفريق بين أبيض 
وأسود ؛ وملك وسوقة > وصغير وكبير » وغنى وفقير »> وشريف وحقير »© فالناس فی نظر الاسلام 
سواسية كأسنان المقط ؛ لا فضل لعربى على عجمى » ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى أو عمل 
ال © كلم ادم ]ذم ن راب : 

وقد فرض الاسلام العدل فى الحكم مع العدو والصديق »© والبعيد والقريب © وآيات القرآن 
الكريم الناطقة بذلك كثيرة . قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم لله أو الوالدين والاتربين ) . 


6 - المساواأة 1 





ونريد بها الغاء ما تعارف عليه الناس من التمييز بين الثریف و الوضیع فی الحکم » بسبب 
الشرف والضعة »© دون نظر الى حق المحق وباطل المبطل منهما . 

فالاسلام أقام التسوية بين أصناف الناس جميعا أمام الحق والقضاء © مهما تباينت منازلهم 
و آلوانهم وأجناسهم وبلدانهم والسئتهم وأديائهم ٠‏ 


1۲ 


وملی هذا الاساس عام القضاء فی الاسلام » وبه تمیز » فكان غرة فى جبين القضاء الانسانى 
آبد الدهر ۰ 


1 س الشمول لانواع الحقوق وندژون الحياة : 





القضاء فى الاسلام قائم علی شريعة الاسلام بطبيعة الحال : ونحن ثعلم آن شريعة الاسلام 
كاملة > ومن كمالها تناولها شؤون الحياة كافة » قال الله تعالى : ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال أيضا : ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) ٠‏ 

و القضاء الاسلامی یتناول - فیما یتناوله + تسؤون الاموال والاعراض والدماء وسائر الحتوق » 
وهو يشمل نظام البيوت » ونظام الحكم © والتعامل بالاموال © والعقود مهما تنوعت » وشؤون 
الحرب والسلم .. و التحکیم وغیرها » فکل ما یتنازع الناس فیه من شژون الدنیا داخل فی قضاء 
الاسلام ۰ 


۷ س وحدة القضاء : 





ومما تقدم يتبين لنا مزية هامة لها أثرها الخطير فى النفوس والافكار » وهى : وحدة القضاء 
الاسلامی » فالانسان فی ظل قضاء الاسلام لیس هو أمام قضاء متعدد النزعات » مختلف الجهات » 
متباین الصادر » تتضارب مصالح الناس عنده » وتذهب حقوقهم بسیپ اختلاف قواعده وحلوله 
للمشکلات و الوقائع و الخلافات » بل لیس أمام ذلك الانسان الا قضاء و احد شامل متکامل متجانس 
بغروعه التعددة و اختصاصاته التنوعة . 5 


۸ - اقتصاره علی مصالح الدنیا دون تدخله فی الامور العبادية : 





و السائل الاجتهادية الخلافية » والوقائع الاخروية ۰ فان الشمول الذی تمیز به انیا هو من 
الامور التنازع فیها من مصالح الدنیا » آما ما عداها من الامور التی ذکرناها فانها لا تدخل فی نطاق 
القضاء وحکم الحاکم أصلا » كما لا تدخل فيه خوالج النفوس ونیات الناس ما لم تتمثل فی آعمال . 

قال الامام القرافى فى کتابه ( الاحکام غی تمییز الفتاوی والاحکام وتصرنات القاضی والامام ) 
ص ۲۳ : والحکم انما یکون نیما یقع فیه التنازع لصالح الدنیا » آما مسائل الاجتهادات فی العبادات 
ونحوها فلا يدخلها حکم أصلا . 

فلیس لحاکم آن یحکم بان هذه الصلاة صحيحة و باطلة » ولا آن مذا الاء دون القلتین فیکون 
نجسا » فیحرم بعد ذلك استعماله » بل ما یقال فی ذلك انما هو فتيا » ان كائت مذهب السامع 
عمل بها » والا فله ترکها و العمل پیذهبه ۰ ولا پلزم شیء من أحکام العبادات ونحوها من لا یعتقده » 
پل یتبع مذهبه نی‌نفسه»ولا پلزمه قول ذلك القائل بحکم الحاکم به . 


: اعتماده على الو آزع آلادمانی القلبی‎ -- ٩ 





ولئن کان من حكية التضاء ی الاسلام ومزایاه آن یتولی الفصل فی القضایا التطقة بمعاملات 
الناس ومصالحهم الدنيوية » ودون تضایا العبادات والاخرویات کما ذکرنا » فان من مزایاه أیضا 
اعتماده علی الوازع الایمانی القلبی ی ننوس التخاصمین حتی لو ضلل التضاء » فانه یبتی الحرام 
حراما ولو حکم القافی بحله اعتمادا منه علی البينة الواضحة .۰ 
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وهذا الوازع الايمانى المتولد عن عقيدة الاسلام » يعتلج فى قلب الخصم حتى يجعله يتورع 
عن أكل أموال الناس بالباطل » ولو سائده القضاء فى 'الظاهر » عن آم سلمة رخی الله عنها 
قالت : قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من الانصار » اختصما اليه فى مواريث 
بینهما تد درست معالها ؛ ليس عندهما بينة الا دعواهما » تال لهما : ( انکم تختصمون الی » وائما 
أنا بشر » ولم ینزل علی غیه شیء » وانی آتضی بینکم برأیی فیما لم ینزل علی فیه » ولعل بعضکم 
آن یکون آلحن بحجته من بعض ؛ نأحسب آنه صادق فأقفی له فانی آتضی بینکم على نحو ما أسمع © 
فمن قضيت له من حق أخيه شسيئا ظلما بقوله فلا يأخذه © فانما أقطع له قطعة من النار »4 يطوق بها 
من سبع أرضين يأتى بها سطاما فى عنقه يوم القيامة ©» فليأخذها أو ليدعها . فبكى الرجلان جميعا 
لما سمعا ذلك © وقال كل واحد منهما : يا رسول الله حقى هذا الذى أطلب لاخى ؛ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أما اذا قلتما هذا فاذهبا واقتسسما > ثم توخيا الحق ٠‏ فاجتهدا فى قسم 
الارض شطرین » ثم استهما » ثم لیحلل کل واحد منكما صاحيه ) رواه أحمد والبخارى ومسلم 
وأبو داود و النسائی و الترمذی وابن ماجه » وجمع بین رو ایاتهم . 


۰ - استقلاله ونزاهته : 


القضاء نی الاسلام سلطة علیا ذات کیان رفیع » مستقلة نی ذاتها » بمعنی آنه لا سلطان علیها 
لأمير أو خطير فى أن يتدخل فى أحكامها » ذلك أن القاضى نائب عن المله عز وجل » وهو مسئول 
بين يديه » فهو وان قامت الحكومة بتوليته منصب القضاء ‏ هو بواقع الامر نائب عن الله » 
لا يحكم الا بما أنزل الله » وأرشد اليه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون أحد من رجال الدولة 
حتى أكبر كبير فيها فى منجاة من أن يقضى عليه اذا اقتضى العدل ذلك » شانه کشسان عامة الرعية 
أمام القضاء . 

قال الامام الكاسانى اللمفقيه المحنفى فى كتابه العظيم ( بدائع المصنائع فى ترتيب الشرائع ) 
١5 : ۷‏ « ان القاضى لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه © بل بولاية المسلمين وفى حقوقهم » وانما 
الخليفة بمنزلة الرسول عنهم » فلذا اذا مات الخليفة أو خلع لا تنعزل قضاته . وقد صح أن نصرانیا 
ادعى على هارون الرشيد دعوى © فسسمعها القاضى أبو يوسف © مع أنه مولى من قبل الرشید 4 
فالقاضى يقبل الدعوى على السلطان أوله لاحقاق الحق . 

وسترى فيما بعد كيف قضى شريح على أمير المؤمنين سیدنا علی رضی الله عنه » وکان خصمه 
يهوديا » كما قضى أبو يوسف على الخليفة هارون الرثكشسيد » وکان خصمه نصرانیا » وکما تضی 
محمد بن عمران الطلحى قاضى أبى جعفر المنصور عليه فى خصومته مع الحمالین الجمالین » انه 
الاسلام . 

ومن أدل الوقائع التى تعبر عن هذا المعنى العظيم © الذى تميز به قضاء الاسلام : ما وقع 
للسلطان صلاح الدين الايوبى رحمه الله تعالى »© فقد جاء اليه رجل من أصحابه وأهل الدالة عليه » 
يستعديه على رجل غشه » فقال له صلاح الدين : ما عسى آن آصنع لك ؟ ولامسلمین قاض يحكم 
بينهم » والحق الشرعی مبسوط للخاصة والعامة » وآوامره ونواهیه ممتثلة » وانما آنا عبد الشرع 
وشحنته فالحق یتضی لك آو عليك (۱) . ۱ 

ومعنی عبارة السلطان آنه لیس الا مننذا لحکم الشرع وتابعا له 6 کالشحنة وهو صاحب 
الثرطة » آی رئیسها وآأن القضاة مستقلون بالحکم » لا سلطان لاحد علیهم ۰ 

فهذه الواقعة » والوقائع التى أشرنا اليها » وغیرها کثیر » کلها تمثل لنا استقلال القضاء 
ونزاهته فى هذا الدين الحنيف » وذلك هو الطابع العام لقضاء الاسلام . 4 


(۱) ذکره الشیخ رشید رضا نی « الوحی الحمدی » من طبعته الثالثة ص ؟؟؟ ۰ 
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۱ س عمومه وعالیته : 





مما هو معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل للناس کافة »> وأن هذه الشريعة 
مخاطب بها كل بنی آدم » وأن کل انسان منهم مدعو للدخول فیها والانضواء تحت ظلها . وقد قرر 
الاسلام الحنیف آن الناس جمیعا علی اختلاف آلو انهم و أجناسهم ولغاتهم ودیارهم ۰۰ نوع و احد » 
ومن أصل واحد : « آنا خلقناکم من ذکر وأنثی » وجعلناکم شعوبا وتبائل » «" کلکم لادم » و آدم 
من تراب » لا فضل لعربی علی عجمى الا بالتقوى أو عمل صالح » . 


ولدى استقراء أحكام هذه الشريعة الاسلامية الغراء ‏ التى هى مرجع القضاء ‏ نجدها 
لا تفرق بين مشرقى ومفربی » وصینی وعربی » وأبيض وزنجى .. وهذا كله يدلنا على عالمية هذا 
القضاء الاسلامى »> وعلى عمومه للبشر قاطبة . فهو القضاء الؤحيد الذى يمكن أن يحتكم اليه كل 
فرد من ألوان البشر ٠‏ لاطمئنانه أنه أمام قاض عالمى النظرة والتصور 4 أمام قضاء سن أحكامه البارى 
سبحانه وتعالى لعباده كافة . وهو القائل فى كتابه الكريم ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلتكم 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا کثیرا ونساء ) ۰ والقائل سبحانه .: ( ان 
الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها » واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) . ولنقايس 
بين هذا فى الاسلام » وبين ما عليه الكثير من الامم التى تدعى الحضارة والرقى اليوم » مثل آمریکا 
وجنوب افريقيا » وما يقوم بهما من المآسى المرة من جراء التفرقة بين لون ولون © وعنصر وعنصر » 
مما تتجدد أنباؤه علی آسماع العالم کل یوم . 


؟! ‏ کماله وخلوده ۲ 





لتد تبدی لنا من کل ما سبق أن هذا القضاء متکامل الوجود ۰ مستجمع لش ائط احقاق الحق 
مستوف - علی الوجه الامثل - لکل ما یتعلق بالحاکم و الحکوم وشريعة التحاکم وأصول التقاخی 
وساثر ما یتصل بالقضاء ۰ 


ويقوم أودهم »> ويرد شاردهم الى جادة الحق و الصراط الستقيم » فهو خالد خلود شريعة الاسلام » 
باق ما بقيت السموات والارض ٠‏ 


۱ هذا ما رأيت تعداده من الخصائص واازايا للقضاء الاسلامى ؛ وهناك أمام الباحث الدارس 
آمور یمکن آن تضاف الیها آیضا » نتکون من مزایاه مثل کونه مجانیا » لا یتوتف علی رسوم و آجور 

تقدم من آحد الخصمین » لیقبل النظر غی الدعوی ۰ وواضح أن هذه المزية تمكن الفقير وغیره من 
الوصول الی انصافه واقامة العدل بینه وبین ظاله » وحری بالتضاء العادل أن لا يكون بینه وبين 
الضعفاء من أصحاب الحقوق معوق ولا حجاب . ۱ 


ومما يذكر أيضا فى هذا المجال ثراء ( الفقه الاسلامی ) الذی هو الرجع العام للقضاء » ذلك 
الفقه الذى لا نظير له عند أمة من الامم ٠‏ كيف لا وقد نما واتسع على مر العصور خلال أربعة عشر 
قرنا » وامتد علی آفاق و اسعة من الکرة الارضية » وقد بذلت فیه قرائح العتول وکرائم الجهود من 


ا 


شتی الاجناس و الشعوب وواجه بالحلول الواقعية الحاسمة مشکلات بنى الانسان على اختلافها 
وتنوعها وتجددها » ومن تلك الزایا آن لهذا الفقه التجدد قواعد واصولا منهجية ©» تسعف القاضى 
وتسدده فى التطبیق و الاستتباط . 

تلك هی آهم خصائص تضاء الاسلام ومزایاه ؛ فلا عجب آن نشهد غی تاریخه النماذج الراشعة 
الکثیرة تتجدد وتتکرر علی مر العصور » وخاصة اذا قابلنا بينه وبين قضاء الامم الاخری فى القديم 
و الحدیث ۰ وذلك الفضل كله ناتج عن الاصل الاول لهذا القضاء » وهو صدوره عن الشريعة النزلة 
من عند الله تعالی » علی نبیه واکمل خلقه سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم البعوث رحمة للعالین 
بهذا الاسلام الحنیف . 

والآن نسير مع هذا القضاء العظيم لنشهد فى لحات نشأته واطواره . 


القضاء فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 








فى هذا العهد النبوى الكريم نشهد مولد القضاء الاسلامى » ورفع قواعده © واقامة أركانه : 
من شرع حكيم يحكم به » وتصور سليم للكون والانسان والحياة يدعم هذا القضاء » وتحدید 
للمسئولية ©» وجعلها فردية © واقامة لرقابة الله فى قلوب الناس خاكمين ومحكومين © مدعين أو 
مدعى عليهم » الى غير ذلك مما يحقق العدل والنصفة والاخاء بين العباد ٠‏ 


مبعث الرسول صلی الله علیه وسلم : 





لا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة »© قام يدعو الناس الى دين .الله تعالی 
والايمان به سنبحانه » وتؤحيده بالعبادة و الطاعة » ونبذ الشرك و الاصنام » وتنزیه العتل عن لوثات 
الوئنية و الضلالات . ثم آذن له بالهجرة من مکة الکرمة الی الدينة النورة » فهاجر الیها » وکثر 
الد اخلون نی دين الله » و انتشرت دعوة الاسلام ٤‏ وتزاید نموها وقبولها . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا : 





وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور! بالدعوة الى الله وتبليغ الاحكام : كان 
مأمورا آیضا بالحکم, والفصل بين الناس فيما يقع بينهم من اختلاف وتنازع . وقد جاء فى القرآن 
الكريم آيات كثيرة تثسير الى ذلك © منها قوله تعالى : ١‏ وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الکتاب ومهیمنا علیه » فاحکم بینهم بما آئزل الله » ولا تتبع أهواءهم » . وقوله سسبحاته 
« فلا وريك لا یژمنون حتی یحکموك نیما شجر بینهم » ثم لا یجدوا نی آننسهم حرجا مما قضيت 
ویسلمو | تسلییا » . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم یأمر ربه » یحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ؛ 
ويبين لهم ما يحل وما يحرم » ويفصل فى خصوماتهم الى جانب قيامه بتبلیغ الشرائم والاحکام » فکان 
صلى الله عليه وسلم : الامام والقاضى والمفتى والرسول البلغ عن الله تعالى » ورفع اليه كثير 
من الامور التنازع فیها » فقضى فيها بما أنزل الله اليه فى كتابه » وبما هداه اليه من الحكمة ٠‏ وبما 
وهبه من رأى ونظر سسديد حكيم . کما أفتی فيما استفتى فيه . 


۷ 


والحكمة فى تولى النبى صلى الله عليه وسلم القضاء بنفسه ظاهرة: ؛ وهی آن العدل اساس 
العمران ¢ ولا ارتقاء ولا رجاء لتأليف أمة وتعاضدها وتكوين وحدتها الا بالعدل والامن على الحقوق 0 
لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتولى القضاء بنفسه تألینا لهم » وتدريبا على اقامة العدل © وتنبيها 
لهم أن يكونوا قوامين بالقسط » وأن يلى قضاءهم من يكون أفضلهم وأنزههم وأعلمهم 


نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القضاء : 





ونجمل فیما یلی آهم ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » آو آقره من طرق الاثبات 
فی القضاء » وهی : الاترار » البينة » الیمین » القسامة » القيافة » القرينة » القرعة » ونحوها ؛ 
وکان یقول : البينة علی آلدعی واليمين على من أنكر . 


وکان یترافع اليه التخاصمان فیسمع کلام کل منهما » ثم یقضی علی نحو ما یسمع » اعتمادا 
على ظاهر البينة » ودلائل الاثبات أو النفى » فكان يحكم بالظاهر وكإن قضاؤه صلى الله عليه وسلم 
فيما لم ينزل عليه فيه شىء اجتهادا منه » ويشهد لذلك قوله تعالى : ١‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحکم بین الناس بما اراك الله ولا تکن للخائنین خصیما » ۰ کما یشهد له من السنة الطهرة حدیث ‏ 
م سلمة رضی الله عنها الذی تقدم بتمامه » وفیه قوله صلی الله عليه وسلم : « انکم تختصمون 
الی » و انما آنا بشر » وانی أقضی بینکم برآیی فیما لم ینزل علی فيه » ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض © فأحسب آنه صادقا » فاقمی له » فمن تضیت له من حق أخيه شسيئا ظلما بقوله 
فلا يأخذه » فانما أقطع له قطعة من النار » . 


اقضية النبى صلى الله عليه وسلم : 





وخلال السنوات العشر الكريمة التی عاشها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الدينسة 
النورة » صدرت عنه أقضية غير قليلة فى الوقائع التی ترانع الناس قیها اليه .» وقد آفردت تلك 
الاتضية النبوية بالتالیف من کثیر من العلماء جزاهم الله خیرا ۰ ونکتفی بذکر نموذج واحد منما 
لضیق القام . 


نموذج من اقضية الرسول صلی الله علیه وسلم : " 





روی مسلم فى « صحیحه » نی کتاب الحدود ۱۱ ۶ ۱۸۷ عن عائشة زوج النبی صلی الله عليه 
وسلم ورضی الله عنها : آن قریشا آهمهم شأن الخزومية » التی سرقت فی عهد النبی صلی الله 

عليه وسلم فى غزوة الفتح » فقالوا * من یکلم بها رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالوا : و 
.يجترىء عليه الا أسنامة. بن زيد حب رسبول الله © قأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه 
فيها أسامة بن زید » فتلون وجه رسول. الله صلى الله عليه وسلم فقال : اكيم بي هدن 
حدود الله ؟ فقال أسامة : استغفر لى يا رسول الله . 

قلما کان العشی - وقت اجتماع الناس بعد. العصر - قام رسول له ماه شوه وتا 
فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال :: 

آما بعد فانما آهلك الذین من قبلکم آنهم کانوا اذا سرق فيهم الشريف .ترکوه » واذا سرق 
. فيهم الضنعيف أقاموا عليه الحد » وانی والذی نفسى بيده لو أن فاطمة بنت. محمد سرقت لقطعت " 
يدها . ثم أمر بتلك المرأة التى سرقت فقطعت يدها . 
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قالت عائشة : فحسنت توبتها بعد » وتزوجت وكانت تأتينى بعد ذلك فأرفع حاجتها الى .رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وان ما تضمنه هذا الحديث الشريف من القضاء النبوى الكريم » ومن بيان المبدأ الاسسلامی 
العادل السامى العظيم ©» وهو المساواة بين الناس ضعينهم وقويهم » وشريفهم ومشروفهم ۰ لتعجز 
البشرية أن تأتى فى قضائها بمثله فى غير ظل الاسلام » وليس هو حادثة فريدة فى بابها بل ان له 
أمثالا وأمثالا فى أقضية الرسول الكريم وأقضية أصحابه وأقضية قضاة العدل من علماء الاسلام . 


اشهر القضاة فی عهد الرسول صلی الله علیه وسلم : 





وقد استقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته الشريفة طائفة من أصحابه سسادة هذه 
الامة وعلمائها » فقاموا بالقضاء فی حضرته » وقاموا به بعیدین عنه حیث وجههم اليه من بلدان 
الاسلام الجدید 


ومن الذین قضوا بحضرته : عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر الجهنی _ » وحذيقة بن الیمان » 
وعمر بن الخطاب ¢ ومعقل بن يسار رضى الله عنهم ©؛ ويضيق المقام عن ذکر آخبار هم الد الة 
على ذلك . 


وقد كان هذا الاستقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فى حضرته الشريفة بمنزلة 
التمرين العملى على النهوض بأداء القضاء على وجهه »© وليشهدهم عليه الصلاة والسلام وهم يفصلون 
فى الخصومات بين الناس س بعد أن شهدوه صلی الله. عليه وسلم يفصل فيها مرات ومرات ‏ 
فيسددهم أن أخطأوا > ويقرهم اذا أصابو! » فكان ذلك تمرينا واختبارا لهم فى آن واحد . 


ومن الذين قضوا بعيدين عن حضرتة الشريفة عليه الصلاة والسلام : على بن أبى طالب 
ومعاذ بن جبل © وعتاب بن أسيد ©» وعمرو بن حزم الانصارى وأبو مرسى الاشعرى رفى الله 
عنهم » ولا یتسم الجال لذکر نماذج من أقضيتهم 3 


ویجب علین؛ ونحن نتحدث عن تاريخ القضاء نی العهد النبوی »© أن ننافح بالحق عن هذا 
السحابی الجلیل قاشی النبی صلی الله علیه وسلم آبی موسی الاشعری رضی الله عنه » و اسمه 
عبد الله بن قیس » ونعرف به بعض الشیء » فقد آشاع بعض الضعفة من آهل التاریخ و الادب 
والاخبار » ما یصوره کائه من الفقلین البسله » حتی آضاع الخلانة و الحق من اهله » وجر علی 
السلمین ببلاهته - نی زعمیم وحاشاه - الوپلات و الاسی . ۱ 


فنقول وبالله التوفیق 


ان رجلا .اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر والانبیاء والرسل » لیکون قاضیا 
وأميرا على قطر واسع عريض وهو اليمن © لا يمكن أن يكون كما زعمه أولثك الضعفة الغالطون » 
فان هذا الذى زعموه ينقضه من أساسه ‏ ولا أساس له تولية رسول الله صلى: الله عليه وسلم 
لأبى موسى على ذلك القطر السعيد بالاسلام الجديد » ورسول الله سيد الرجال وأعرقهم بأقضل 
الرجال نطانة وزكانة وحزما وعلما » وهو صلى الله عليه وسلم مخفوظ أن يضع الولاية والامانة 
فى غير موضعها » أو يكلها الى غير أهلها » وهو الذئ يقول كما روى البخارى فى « ضحیحه ٩‏ : 
اذا اسند الامر الى غير أهله فانتظر الساعة © . 
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اعدها : ابو نزار 








جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم » وقال له : 

با رسول الله اننى حججت بأمى من اليمن على ظهرى » وطفت بها البیت وسعیت بها بين 
الصفا والمروة » ووقفت بها فى عرفات » ودلفت بها الى المزدلفة » ورميت لها الجمار بمنى .. 
فعلت ذلك کله وهی عجوز لا حراك بها » وانا احملها علی ظهری » فهل أديت حقها ؟ 

فقال له صلی الله علیه وسلم : لا 

قال الرجل : ولم ؟ 

قال : لأنها فعلت ما فعلت بك فی صغرك وهی تتمنی حياتك .. وانت فعلت ما فعلت بها وأنت 
تتمنى موتها . 


من تاریخ الفنح الاسلامي 


ما زحف تسهاب الدين محمد بن سام الغورى على الهند س قاتله بتهورا ملك أجمير قتالا 
تسديد١!‏ » وانهزمت عساكر المسلمين هزيمة منكرة » ورجعت الى لاهور » واعتصمت بها » وعاتب 
السلطان الامراء الغورية وأمراء خراسان الذين لم بثبتو! فی العركة » وعلق فی عنق کل واحد منهم 
عليق سعير » وقال : أنتم دواب . ما أنتم أمراء .. ار الی غزنه عاصية ملکه بعد العدة تلکرة 
بعد الفرة . وظل السلطان لا يهنا له طعام ولا شراب ولا يحلو له نوم ولا راحة . ثم ركب فى جيش 
عظیم » ولم یستشر فی ذلك احدا » ولا ساله أحد الامراء عن قصده تنفس الصعداء » وقال : 

اننی لم آنم علی فراشی منذ لقیت الهزيمة من امراء الهند » ثم حسر قباه وقال : ترى أننى لم 
آغیر ثیابی منذ ذلك الیسوم » وقال : اننی لم ار وجه هژلاء الامراه الذین خذلونی فی الیسدان » 
و اسلمونی للعدو وقال بخاطب جینعه : 

انه يتحتم علينا نحن المسلمين آن نفسل المار الذی لحق الاسلام والسلمین » وان ننفض عنا 
غبار الهزيمة التی لقیناها فی العام الافی . 

فرضعوا أكفهم على السیوف » واطرقوا رژوسهم سمعا وطاعة » نم توجه الی الهند » وبعت 
برسالة الی بتهورا یدعوه الى الاسلام والطاعة واخذته العزة بالائم » فحمل علیه السلطان حملة 
شديدة وانتصر انتصارا باهرا » وتأاسست افحکومة الاسلامية فی الهند التی دامت فی اشکال مختلفة 
آکثر من سبعة قرون . 


اخلاق آبی حنيفة 


سال هارون الرشید ابا یوسف قافی القضاة فی عهده عن آخلاق الامام آبی حنيفة » فقال 
آبو توسقه : 
کان والله سدید الدفاع عن حرمات 'الله » مجانبا لاهل الدنیا طویل الصمت ‏ دائم آلفکر » لم 
يكن مهذارا ولا ثرثارا ‏ أن سثل عن مسالة كان له فيها علم آجاب - وما علمته يا أمير المؤمنين 
الا صائنا لنفسه ودینه » مشتفلا بنفسه عن الناس » لا يذكر آحدا الا بخير . 
فقال الرشید ۰ هذه آخلاق الصالحین . 


VY. 


(« الحج أشهر معلومات فمن فرض فيون ١‏ فلا راث ولا فسوق ولا حدال 


فى الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خيرا الزاد التقوى واتقون 
یا اولی الالباب » ٠‏ 





دیوانه ۰۰ دیوانه 


وقف سسعد بن ابی وقاص أمام 
( المدائن ) ولم يجد شیثا من السفن 
وقد زادت ( دجلة ) زيادة عظيمة » 
واسود ماؤها » ورمت بالزبد من كثرة 
الماء بها » فخطب سعد الجیش علی 
الشاطىء » وقال : ألا انى قد عزمت 
على قطع هذا البحر اليهم . ۱ 

فقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك 
على الرشد فافعل . 

ثم اقتحم بفرسه دجلة » واقتحم 
الناس لم یتخلف عنه احد » فس‌ارو! 
فیها کانما یسیرون علی وجه الارض > 
حتی ملاوا ما بین الجانبین فلا یسری 
وجه الاء من الفرسان والرجالة » 
وجعل الناس یتحدئون علی وجه الاء 
کما یتحدثون علی وجه الارض » فلما 
راهم الفرس یطفون على وجه الماء 
قالو! : ( دیوانه .. دیوانه ‏ یقولون : 
مجانین . مجانین . ثم قالوا : والله 
ما تقاتلون انسا » بل تقاتلون جنا . 





جح المسساقل 


شکا انسان شدة اليرد » فسمعه آخر » 
فقال : الناس امرهم عجب : اذا اقبل الشتاه 
شکوا من البرد » واذا اقبل الصیف شکوا 
من الحر !! 

فقال جحا : ولکن هل سمعت احدا یشکو 
من الربیع . ۲ 

وسئل بوما : آیهسا اکبر : السلطان ام 
الفلاح ؟ فقال : الفلاح اکبر لانه لو لم بزرع 
القمح لمات السلطان جوعا . 

وقال له احد البخلاء : انك تحب الال › 
فقال : انما آحببته للاستفناه عن البخلاه الذين 
لا قلوب لهم . 


عامل 11 ید 54 7 


نزل المسافر من السيارة » ووضع 
حقيبته بالقرب منه وانتظر حضور 
أحد الحمالين ؛ فجاء لص وحملها » 
ومشی ؛ فتبعه صاحب الحقيبة وهو 
فرحان » غلما اقترب من منزله آخذ 
الختيحة نين اللدن. + وال له : 
أشكرك ياسيدى ؛ فقد حملت حقيبتى 
من غير أجر . 


لاحظ الضابط علی احد الجنود انه لا یمرف يمينه من 


شماله فقال له : 
راس الجندی ا وت 51 


انتبه جيدا وفكر بعقلك . لاذا خلق 





الطریوش . 
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انقضت عدة أشهر على العهد الذی امضاه 
الثبی مع قریش عند الحدیبیة » واطمانت 
نفوس المسلمين الى ,أن المعاقبة لهم على الرغم 
من الشروط. القاسية النی أملتها قریش فى 
هذا العهد .. 


فقد جاعوا من حول النبى اللى مكة زائرين 
للبيت الحرام بعد ست سنوات من هجرتهم 
آلی الديتة فارین بدینهم تارکین آموالهم ودیارهم 
وکل ما یملکون فی سبیل االعقيدة التی آمنوا 
بها و استقرت قی قلوبهم » وحتی ینجو کل 
منهم من آذی بلحقسه بسبب ما شرح الله 
صدورهم اليه من الدعوة التی جاء بها محمد 
تخرج الناس من الظلمات الی النور » وتهدی 
الی الحق والی طریق مستقیم ... لا معبود 
١لا‏ االله .. الناس كلهم سواسية .. لافضل 
لعربى على أعجمى ولا لأبيض علی آسود الا 
بالتقوى والمعمل الصالح .. 22 

وما لعتنق هذه العقيدة أن يلقى نكرانا 
أو اضطهادا 6 أو نطرد من أرضه وبحرم من 
الاعل والال والوند .. لکن ظلم المشركين من 
قريش یآبی على هذه الجماعة ما اعتنقت من 
دين » وما عمرت صدورها من مبادىء تسخر 





fm سم‎ 


من لمات یمیش فیها الانسان » فاتخذوا 
لصاحب الدین الجدید ولاتباعه کل مرصد > 
حتی یترکوا عبادة الله الواحد الاحد الی 
عبادة اصنام لا تضر ولا تنقع » ولا تمنع عن 
نفسها آذی ولا ترد کیدا .. ولسقی آلنبی 
والژمنون بدعوته آذی لا بحتمله الا من تمکن 
الایمان من قلبه تمکنا یهون معسه ای عذاب 
۰ وکلهم مومتون .. 

ثلائة عشر عاما قضوها فی مكة بعد: نزول 
الدین الجدید علی محمد » ینالون من تعذیب 
قریش وآذاها م؟ ینالون » وتحملو! فی صبر 
تحدث به التاریخ عنهم فی فنخر واکبسار لم 
یسبقهم الیه آحد » ولن یدرکهم بمثله دعاة مبد 
آو مذهب .. حتی کانت هجرتهم الی المدينة 
التی حققت لهم النعة والمزة » وآلفت من 
حولهم قلوبا هفت الى دين الله و انضمت الی 
حزبه » داعية الیه » محاربة فی سبیله » 
لا پردها عدوان آثیم » او تحزب متجبر .. 
لیس امابها الا احدی اثنتين أن ينصرها الله 
على سدوها او تنال الشهادة فی میدان القتال 
نتظفر بالجنة النی وعد الله بها المتقين . 


x XxX > 


۷ 


سار هذا الرکب الکريم من اللدينة الى مكة 
بعد انقضاه السنوات الست یقصد اصحابه 
بيت الله الحرام فى شهر حرام » لیطوفوا 
بالبیت العتبق الذی جمله الله مثابة للناس 
وامنا منذ عهد ابراهیم علیه السلام .. لا حرب 
فيه ولا قتال ولا شحناء .. کل من یدخله آمن 
على نفسه من الغدر أو الموقيعة ... وقد 
فتح هذا البيت أبوابه منذ أقام دعائمه ابو 
الأنبياء ابراهيم ككل قاصد اليه » لا يصد عنه 
ولا يمنع حاج .. وحط الركب رحاله عند 
الحديبية عندما أبصر المشركين ‏ وقد طارت 
اليهم انباؤه م يضربون من حول مكة نطاقا 
منیعا من الفرسان والشاة لیمنموا محمدا 
واصحابه من حچ بيت الله الحرام وان كان 
دون ذلك القتال » لا تمنمهم حرمسة البیت 

الحرام ولا الشهر الحرام » وعندهما تضع 
کل بحرب آوزارها » وعلی هذا سنة العرب 
من لذن ابراهیم علیه السلام .. ۱ 


ركبت قريش رأسها وجمعت رجالها للموقمة 
الرتقبة .. کیف بهاجر محمد وأصحابه من مكة 
ضعافا حول لهم ولا قوة » تارکین اموالهم 
وديارهم الى يثرب ثم یمودون ليقتحموا عليهم 
مكة من جديد .. لو حدث ذلك لتمرغت فى 
آلتراب سمعة قریش وانحط كبرياؤها ولم 


يستطع السادة منها أن يرفعوا رعوسهم بين . 


المالمين » ولاتتصر علیهم من أرادو! آن بهزموه 
.. هذا لن يکون › ولو کان سببه حچ البیت 
الحرام واداه سنة ابراهیم .. 


لكنها على المرغم من کبریائها الظسائم كانت 
قلوب سادتها ترتجف من هذا المزحف المؤمن 
الذى باع نفسه لله › وقد شهدت بلاءه 
واستماتته فى النضال عن عقيدته منذ يوم بدر 
وما تلاه من ایام خالدة فی تاریخ الکفاح الومن 
فارسلت الی النبی رسنها تطلب الیه آن یمود 
من حیث آتی .. وتکرر تاکید النبی لکل رسول 
بعثت به قريش آنه لم يات لقتال وانما جاء 
حاجا للبيت الحرام .. وتكرر اأصرار قريش 
على العناد حتى بعث النبى عثمان بن عفان 
آلی أبى سفيان وأشراف قریش کی بیلفهم 
" ما جاه من اجله ویحم‌سل الیهم قوله الکریم 
عندما برکت ناقته علی ارض الحدسسة 


۷ 


تحتمله تفوس السلمدن اول الامر : 


« لا تدعونی قریش الی خطة یسالونی فیها 
صلة الرحم الا آعطیتهم ایاها » ,.. وعاد 
عثمان بعد ثلاثة أيام وقد آزال من نفوس قریش 
ما ظنته من آن محمدا اتخذ من سعیه للحچ 
حيلة يفير بها على قريش فى معقلها » وهى 
لا تملك أن ترد آحدا من العرب عن الحصج 
والعمرة فى الأشهر الحرم .. لكنها أبلفت 
عثمان أن ذلك لو حدث لضاعت کبریاء قریش 
الی. الابد ولن تقوم لها بعد الیوم قائمة » وقد 
آصرت علی الدفاع عن هذه الکبریاء بالعرب 
آذا لم تجد لفسها مفرا منها .. ومع هذا 
الاصرار خطوة الى الوراء .. فهذا آلوقف 
مقضور على هذا العام فقط » ولا مسانع من 
الصلح عليه .. 


وبعد آيام استقبل النبى السهيل بن عمرو» 
رسول قريش للصلح علی العودة الى المدينة 
.... جاء يحمل مزيجا من أنفة قريشن وتراجعها 
.۰ وجاءت شروط المصلح تقفى بامهدنة بين 
محمد وأصحابه وبين قريش لمدة 'عشر سنوات 
لا يقوم فيها قتال » وأن يمود وزحفه عن مكة 
هذا العام على أن يدخلها حاجا فى المام 
القادم ويمكث بها ثلاثة أيام يؤدى وأصحابه 
مناسك الحچ ویطوف بالکعبة والبیت الحرام 
۰ ومع هذه الشروط وغيرها شرط آخر لم 
« من جاء 
الى محمد مسلما دون اذن وليه فلقريش حق 
اعادته الی معسکرها » آما من رغب هن محمد 
راجما الیهم فلیس لحمد مثل هذا الحق ۱ .. 
ووافق آلنبی سقنا للدماء » و استطاع آن بهدی: 
نفوس أصحابه الفاضبة المثائرة مؤكدا لهم أن 
تصر الله قريب وان من وراء ذلك الفتح االمبين 
وعدهم الله آیاه .. 


ولم يکد یطول بهم طریق العودة حتی امتلأت 
نفوسهم غبطة بما انزل الله علی نبیه : « انا 
فتحنا لك فتحا مبینا . ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تاخر ویتم نعمته عليك وبهديك 
صراطا مستقیما » الی آخر سورة الفتح النی 
تحمل البشری لرکب ابلومنین بالفتح المبين كما 
تملن رضاء الله عنهم حین بایعو! النبی علی 
الوت فی سبیل الله اذا لم يكن بد من لقاء 
قریش فی حرب : « لقد رفی الله عن المؤمنين 


اذ ببايمونك تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم 
فانزل السكينة علیهم وآثابهم فتحا قریبا ۰ .. 


وانقضت على هذا العهد عدة آشهر ... 
واطمانت نفوس قریش بما حققت .. الا أن 
قلبا کبیر! بین رجالها لم بهدا له نوم ولا بقظة ء 
یمیش آیامه قلقا مهموما » فقد تفتحت نفسه 
للايمان بالدين الجدید الذی يقوى مع الايام 
.. كيف اذا أعلن الانضمام اميه وأخذ مکانه 
فى صفوف المؤمنين أن يسلمه النبی الی معسکر 
الکافرین يؤذونه ويشسمتون به ويوقعون به 
التعذیب والتنکیل .. كان صاحب هذا القلب 
هو ( أبو بصير . . عتبة بن أسيد بن جاريه » 
.. عاد الى مكة من مجلس اللصلح والهم يأخذ 
عليه کل جوانب نفسه » ولا بزال یذکر ما وقع 
لصاحبه « أبى جندل بن سهيل بن عمرو » 
حينما لجأ الى المنبى بعد توقيع الصلح يستنجده 
من أذى أبيه وقد شرح الله صدره للاسلام 
فرده المنبى الى أبيه يضرب وجهه ويدفعه آمامه 
وصیحاته تستفیث بالسلمین آن یمنعوه .من 
الاذی » والا یترکوه لقریش تفتنه فی دینسه 
المذى هداه ائله اليه .. ولم يزد النبى على 
أن قال لله : « یا آبا جندل .. اصبر و احتسب 


فان الله جاعل لك ون معك من الستضعفین " 


مخرجا .. انا قد عقدنا بیننا وبین القوم صلحا 
واعطیناهم واعطونا عهد الله وانا لا نفدر 
بهم (( ۰ 

« أبو بصير » لا یزال یذکر ذلك » ونفسه 
موقنة بآنه لا مكان للمؤمن بین الکافرین التجبرین 
الذين لا يحترمون حرية المعقيدة ولا تبصر 
عيونهم ولا قلوبهم نور الايمان .. كيف اذن 
يعيش بينهم ويؤدى فرائض دينه » ومن له 
بينهم يفقهه فى المدين ويتلو عليه الآبات المتى 
يهبط بها الموحى من عند الله المى: رسوله 
المكريم ... وازمع فى نفسه أمرط .. 

فى هدأة كيل ودع أهله وعياله وماله واتخذ 
طريقه المى المدينة عسى أن يقبله النبى ويمنعه 
مه ودخل أبو لعبدر المديئة وهطذا الامل 
يداعب قلبه » ولما بلغ مجلس النبى القى بين 
يديه أمله .. لكن أخبار أبى بصير كانت قسد 


تسربت الی قريش فارسلت المى المنبى فى 
طلبه وبعثت اليه باثنين من رجالها يلازمان 
أبا بصير فى رحلة المعودة المى مكة نفاذا للمهد 
الذی التزم به لهم .. فقال النبی : « يا آبا 
بصیر » انا قد آعطینا هوّلاء القوم ما علمت » 
ولا یصح لنا فی دیننا الغدر » وان الله جاعل 
لك ومن معك من الستضعنین فرجا ومخرجا 
فانطلق الی قومك .. » فيكرر أبو بصير رجاءه 
الی النبی قائلا : با رسول الله » آتردنی 
الى المشركين یفتنوننی فی دینی ۰. ولکن‌النبی 
يؤكد أنه لا يفدر بمهد »> وان الله سیجمل له 
وللمستضعفين فرجا ومخرجا .. 


وسار أبو بصير مع حارسيه راجما الى مكة 
ينتظر تحقیق الفرج .. ومع امانه بذلك فانه 
یدبر آمره » والله یعینه علیه .. وعلی الطریق 
الطويل بين المديتة ومكة كان الثلائة یتمیاون 
ظلال اشجار کلما اشتد قيظ المهاجرة يسنريحون 
من جهد السیر » ویعرجون الی عیون الاء 
بستستون منها ما یطفیء ظماهم وسط الصحراء 
حتی کانت الجلسة الاخيرة تحت شجرة حدیاء 
وبالقرب منها بثر لیس من حولها طلاب سقیا 
.. انهم الآن داخل نطاق مكة .. فى المحديبية 
.. نفس المنطقة التی شهدت المصلح بين المنبى 
وبين قريش » ذللمك الصلح المذى يعود بشروطه 
الى الكافرين بعد أن هداد الله الی الایمان 
.. لكنه وهو الآن فى أرض مكة قد عاد الى 
دیار قریش ء وهو آن دبر لنفسه أمر المفرار 
من حارسيه فى هذا اللوقت الذى انقطع 
المستسقون عن المبئر يكون قد أوفى عهد المنبى 
لقريش .. 

وفى نفس هذا الوقت کان أحد حارسيه 
وقد اطمان الى. أنه فى دياره وغير بعيد من 
قومه تراوده نفسه آن يشمت بابی بصیر بعد 
أن أصبح قاب قوسین او آدنی من عملیات 
تعذیب کبری بين المتعصبين من قريش ضد دين 
محمد ومن يتبعون هذا الدين .. فأخرج سيفه 
يرهب به الرجل المؤمن ويلقى الخوف فى قلبه 
من مصير ينتظره .. وأدرك أبو بصير ما يدور 
فى نفس حارسه » ولم يتركه يبدأ الحديث .. 
وشهدت ظلال المشجرة الحدباء حوارا بين 


. الرجلین : قال أبو بصير : 


Vo 


- آنی آری فى سيفك هذا ملامح حودة 
معدنه وصقل صناعته .. 

هو كذلك أأيها المتابع افجدید لحمد .. 

دلنى على من صنعه لك » المعلى المتمس 
عنده سنفا ممائلا .. 

وماذا تصنع به ؟ ! 

- العربی یمتز بحمل السیف الجید » ولو 
کان لفیر قتال .. 

لا تتمن ذلك آیها التابع الجدید لحمد. » 
فبعد مسپرتنا الباقية البی عمران مكة سيطير 
راسك فی الهواء بضربة واحدة من هذا السیف 
ولن تنفعك الأمانی .. وبعد آن تموت سیاتی 
وقت لهذا السیف يضرب يمينا وشمالا داخل 
يثرب فى .رقاب الذين سبقوك الى الايمان 
بمعمد والکفر بالهة قریش .. 

ولكنى أعجب بسيفك هذا بالرغم مما 
تتوعدنى .. من الذى صنعه لك ؟ . 

س لقد ورنته عن حدى المذى كان يهوى 
القتال به » اته سيف بتار لا يكلف حامئه حهدا 
كبيرا فى الاطاحة برعوس أمثالك '.. 

س اذا هو سیف فائق الحودة .. 

انه كذلك 
هل لى أن اتاکد مما تقول ؟ 

س خذ .. احمله فی بدك لتری ثقله > 


واضرب باصبعك عليه التختبر جودة حديده » . 


وآمرر راحتك علی حده لتطمئن الی مضائه فی 
قطع الرقاب .. : 

والمتقط آبو بصیر السیف » وفى اح المبصر 
كانت عنق هذا المحارس قد طارت فى الهواء 
بضربة واحدة من يمين المؤمن الجديد ... 
وفكر المحارس : المثانى بسرعة خاطفة وأطلق 
ساقيه للريح عائدا الى المدينة يشكو المى محمد 
فعلة صاحبه » وأبو بصير يعدو وراءه عسى أن 
یظفر به .. ووصلا الی النبی ‏ فقال آبو 
بصیر : یارسول الله » وفت ذمتك » وادی 
ائه عنك . اسلمتنی بید القوم » وقد امتنعت 
بدیتی آن آفتن قبه آو یعبث بی .. آنا ما عدت 
حتی بلفت دیار القوم فدعنی وشانی ,. فآعجب 
آلنبی به » وتمتی لو كان معه رجال ینصرون 
خبرته القتالية فی مکان فسیح .. وقال له : 
« یا آبا بصیر .. اذهب حيث شنت » وکان 
هذا القول اشارة صريحة الى المؤمن الحدید 


۷۹ 


بانه یملك الحرية فی عدم المودة الی مشرکی 
مكة » فشرط المصلح كم يعد يحتمل رده مرة 
أخرى الى ديارهم .. 
د 2 26 1 

وانطلق آبو بصير فرحا بهذه "لنتيجة التی 
حررته من قبضة الکافرین » وهو بعد ذلك لا 
يعجزه أن يضرب فى الارض ایا کان الصیر » 
ما دام قد نجا بدينه ينطلق لسانه بكلمة التوحید 
غير خائف من أن يتسمع عليه أحد اللشركين 
فيونى به المى الذين يتولون تعذيب المؤمنين 
بالله الواحد الأحد المصدقين برسوله السذی 
أرسله الله رحمة للعالمين .. 

فى سبيل .الله هذه المسيرة الطويلة التى 
قطعها أبو بصير على رمال الصحراء باحنا 
عن ظل يفىء الميه أو بئر يجد فيها جرعة ماء 
تطفیء ظماً من انسستندت عليه حرارة 
الصحراء .. : 

ولکن آبا بصیر یفکر .۰ الى آين سینتهی 
به السیر .. وینقذه من هذا التفکیر صدی 
کلمة قالها له النبی « آن الله جاعل لك وّبن 
معك من الستضعقین فرجا ومخرجا » ... 
وها هی ذی قدماه تصلان بمسیرته الی طریق 
ممهد .. هنا علامة للحياة .. آقدام السائرین 
واخفاف الابل نترك بصماتها على الطريق .. 
ولکن من آين یبدا هذا الطریق والى أين ينتهى 
۰ ویذکاء العربی آدرك ن الطریق لقر افل 
التجارة بین مكة والشام قرنبا من البحر » وأنه 
غير بعيد من مكان يسمى ١‏ العیص » .. وفکر 
كثيرا .. لقد اضطره عناد قريئس وكفرها 
الی آن بترك داره واهله وماله ویفر بدینه .. 
وما آلدین ۰۷۱ هداية ورشاد للفساندة ,. هو 
على الحق وهم على الباطل » ومع لك فقد 
الدار والاعل والال » فالشرکون فى مكة 


يمثلون دور المفاصب لكل ذلك .. ماذا عليه 


لو هاجم قوافلهم الذاهبة الی الشام بالتجارة 
آو العائدة الی مکة بما حملت لتبیع فی آسواقها 
وااستولى منها على ما يبقى فى جسده نبض 
المحياة حتی یستمر لسانه فی تردید کلمة التوحید 
التی یومن بها قلبه وتفیض علی روحه طمانينة 
وأمنا .. انه لو فعل ذلك لا كان معتديا على 
آحد فهو بسترد حقه فی ماله الذى حرمته منه 


قريش » وتركته هكذا هائما فى الصحراء » فلا 
هو . يستطيع الذهاب المى المدينة يمتنع فيها 
بقوة المهاجرين والانصار » ولا هو بقادر على 
العودة الی مكة ليستانف بين ديارها حياة 
العمل ویستمتع بحرية العقیدة .. 
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الوقت ليل .. والمهدوء يسود المكان .. 
ونجوم السماء ترسل ضوءا خافتا لا يكاد 
يستوضح من خلاله عن بعد صور الزائحين 
والفادین .. لکن صوتا بنساب الی آذنیه من 
بعید » ویدئو منه الصوت سیثا فشینا » ویدرك 
أنه صوت حادى الابل .. لا بد أن قافله فی 
الطريق .. وعليه أن يبدأ تنفيذ ما مكر فيه 
.. واختباً خلف صخرة عالية ومن جانبها ترقب 
عینه بداية قربها منه .. وترك القافلة تقطع 
الطریق .. خمسون جملا آو تزید مرت حتی 
الآن بعضها فى اثر بعض محملة بمواد التجارة 
متجهة الى مكة ولا يزال فى القافلة مزيد من 
الجمال .. وظل ينتظر حتی آوشکت القافلة 
أن تمر كلها من آمامه .. لم يبق فيها الا خمسة 
جمال وحارسان .. نقفز آليها ساهر؟ سيقه 
واخذ الحارسین علی غرة فقتلهما وفصل 
الجمال الخمسة عن بقية القافلة .. واحس 
بقية الممراس الذين مضوا أن شسيئا غير عادى 
" قد حدث » وئکنهم لم يفكروا طویلا فآخذوا 
یضربون اعجاز الابل لتسرع قی السبر ,,. 
لا بد أن عصابة تقطع عليهم الطریق لتاخذ 
ما حملت الابل من خیرات الشام التی تصنع 
الرواج فی اسواق مكة .. وبعد ليلتين أو 
ثلاث ترصد بو بصیر تقافلة تائية .. فتالنة 
٠٠‏ وفی کل مرة تقوم بینه وبین حراسها معرکة 
یکتب الله له فیها النجاة والنصر والرزق .. 
ولم بلبث حراس القوافل وأصحاب المتجارة أن 
اکتشفوا حقیقة أمره .. أنه أبو بصير .. 

وحملت أنباء 'القوافل العائدة المى مكة هذا 
الخبر اللى مجالس قريش ونواديها .. فعزمت 
على الكيد له وقتله ان تعرض لهذه القوافل 
واتخذت لذلك عدتها بتزويد حراس القوافل 
بکثیر من السیوف والرماح .. 
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لکن الستضعفین الذین شرح الله صدورهم 
للاسلام فى مكة ويخشون المجهر به بين قومهم 
ولا يستطيعون الذهاب الى المدينة والانضمام 
لصفوف سابقیهم الی الایمان خشية آن یعیدهم 
قومهم الیهم کما نصت روط صلح الحديبية » 
وجدوا لانفسهم مخرجا مما یعانون من کبت 
فخرجوا بلیل واحدا فی آثر واحد .. كل يحمل 
سیفه ورمحه الی آلکان الذی بربض فيه آبو 
بصیر یعلنون الاتضمام الیه ویشارکونه مذا 
الضرب فی الجهاد فى سبيل الدين والحياة > 
واتخذوه أماما الهم فى صلواتهم وقائدا لهجماتهم 
على قوافل قریشی » وهم حبين يفعلون ذلك 
يكسرون نسوكة قريش بتدمير تجارتها التى تجمع 
منها الاموال لحرب النبى والمذين آمنوا معه » 
ویثارون لاخوانهم الهاجرین الی ادينة تارکین 
آبوالهم وديارهم فى مكة نهبا للمشركين .. 


وهناك فى مكة » كان ١‏ أبو جندل بن سهيل 
ابن عمرو » يحرقه المسوق الی آبی بصير 
ورفاقه » فاخذ یجمع من حوله اخوانه الذين 


يكنون 'ايمانهم خوفا من. قريش وينتظرون فرج 


ربهم .. لقد كان على الرغم .من بطش تريش 
وسطوتها وتنكيلها بكل من یظهر الایمان بمحمد» 
يسعى اليهم تحت أستار المليل ويسعون اليه 
بتدارسون آیات من القرآن الکریم » ویتفومون 
تعالیم الثبی » ویژدون صلواتهم الى الله 
بعيدا عن العيون التى تترصد حركاتهم مؤمنين 
بان الشر مهبا اشتد سنلطانه » وئن الظلم مهما 
قوبت شوکته فان یوما قریبا سیأتی یخفق فيه 
علم الحق عالیا وتندثر دولة الجبروت والطفیان 
ویتحقق نصر الله القوی العزیز .. 


ان « آبا جندل » لا بزال بذکر بوم صلح 
الحدييية حین انضم الی صفوف النبی فاسترده 
آبوه وهو" برکله ویضرب وجهه » ولم يملك 
النبی وقتها الا أن قال له « یا آبا جندل .. 
اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ون معك 
من لستضعفین مخرجا » آنا قد عقدذا بدئنا 
وبين القوم صلحا واعطیناهم واعطونا علی 
ذلك عهد المله وانا لا نقدر بهم ... » 


قد تجمع الآن من حوله نحو سبعين مؤمنا 
من صحابه ,. کل منهم یملك آیمانه ویعتز به 
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ویعاهد نفسه علی النجاة به والدفاع عنه ,. 
وکانت وجهتهم ذلك 'الحشد من المؤمنين الذين 
التفوا من حول أبى بصير وفکرته .. وقوی 
المله الجبهة المؤمنة فى غاراتها على تجارة 
قريش » وبدلا من أن تكون غنائمها من قوافلها 
بعض ما تحمل ابلها أصبحت هذه المغنائم تزيد 
يوما بعد يوم لتهدد القوافل كلها فلا ينجو منها 
أحد » وغدت تجارة مكة يهددها الفناء » وهى 
عصب حياتها والعامل الاول فى رواج 
2 أسواقها .. 


وانعقد مجلس السادة من قريش وأصحاب 
المكلمة فيها يتشاورون فى رد هذه الغائلة عن 
قوافلهم ۰۰ ماذا د یصنمون ۰۰ 


وارتفعت الاصوات نی الجلس : 


واحد یقول : نضع فی حراسة کل جمل 
آئنین او ثلاثة من الرجال الاشداء السلحین » 
فاذا تعرضت قافلة ثلاغارة استطاعو! الدفاع 
عنها والنجاة بها .. 

غیرد عليه آخر يسفه رایه : اذا ستخرج 


مكة كلها وراء قافلتین او ثلاث وتبتی الدیار 
كلها بدون رجال لقمة سهلة لغزوة من غزوات 


محمد وصحبه تسقط فيها مكة بدون قتال ء : 


وعندئذ لا تستطیعون اخراجه منها بعد أن کثر 
أتباعة والمؤمنون بدينه .. 


ويجمع المجلس على استبعاد هذا المرأى .. 


فيقول ثالث : نرسل الى محمد رسلنا 
يطلبون منه أن بمنعهم من التعرض لتجارتنا .. 


ولكن صوتا يرتفع مسفها هذه الفكرة .. 
يقول : لقد أخذتم العهد على محمد أن يرد 
اليكم من يذهب اليه مؤمنا > وما ذهب اليه 
أحد بعد أبى بصير .. "أنه سيقول لرسلكم : 
عهدكم نافذ .. آمأ هؤلاء المذين يترصدون 
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تجارتكم على الطریق فلیس لی علیهم من سلطان 


یظهر رای جدید من أحد سادة قریش . .. 
آنه بری لدفع هذا الخطر آن تجهز قريش 
جيشا يزحف الى هؤلاء الناس نیقاتلهم ویبدد 
جمعهم حتى يتحقق الامان للتجارة فى غدوها 
ورواهها .. 


فینطلق صوت آخر : بئس هذا الرای .. لقد 
كان أبو بصير ورفاقه یعدون فی ول آلامر 
بالعشرات » وکانوا اصحاب قدرة نافذة فی 
الاغارة علی القوافل » والن ببلغ عددهم 
ثلاشمائة آو یزید » باعوا انفسهم لاله محمد »> 
فان التقیتم معهم فی قتال فانی اخشی علیکم 
من العاقبة .. ۷ یفرنکم آن عددهم قلیل فى 
مواجهة الحیش الکیر الذی تستطیعون اعداده 
فقد بلونا من اصحاب محمد كثيرا فى يوم بدر 
.. ' كانو! ثلاثمائة وکنتم الف مقاتل » ولگنهم 
آنتصروا علیکم » ویوم آحد انکشفت صفوفکم 
بعد ضرباتهم الاولی فی اعناقکم » ولولا آن 
جماعة من اتباع محمد خالفوا امره وترکوا 
مواقعهم على الجبل لا تمکنتم من هزيمتهم .. 
ثم الا تذکرون يوم أن جمعتم الأحزاب من حول 
يثرب تحاصرونها للقضاء عليه ووقع فى خندقه 
فرسانكم وأبطالكم » ومن رضى من رجالكم 
بالبارزة کان مصرعه بضربة واحدة من سيف 
آحد آلسلهین حتی الحق بکم العار .. وسراآیاه 
.. هل نسیتم ؟ ! ., آبحثوا یا قوم عن مخرج 


آمین تسام به تجارتکم وتنجو حیاتکم ۰. 


وتثور الضوضاء فى المجلس .. هذا يقول 
انه جبان .. وآخر. يصل الحديث : ويريد أن 
يلصق الجبن بأهل مكة' كلهم ليصيرو! امثولة 
المعرب .. ويقول ثالث : انكم جميعا تجيدون 
الحديث من غير طائل .. ورابع وخامس 
وسادس .. ثم يهد مجلس السادة والاشراف 
من اهل مكة .. ویطرح آحدهم رآیا .. الحل 
الوحيد هو أن تعلنوا تنازلكم عن الشرط الذی 
قيدتم به محمدا يوم المحديبية فی اعادة من 
يذهب اليه مؤمنا ليقيم معه بالدينة ولا بذهب ‏ 


الى طريق القوافل یغیر علیها .. ولیس علیکم 
أن يزيد أتباعه هناك › فقد أخذتم عليه عهدا 
بوقف القتال بينكم وبينه عشر سسنوات 
لا تفيرون عليه ولا يغير علیکم .. فمن صباً بعد 
الميوم وآثر الذهاب اليه فلن يكون منه خطر 
على تجارتكم طوال هذه السنین » ثم تطلبون 
اليه آن يستقدم اليه المؤمنين به الذين 
یعسکرون علی ساحل البحر نی طریق تجارتكم 
فيامن الطریق وتغدو تجارتکم وتروح لا بتعرض 
لها احد . ویعود الی اسواقکم نشاطها بعد 
أن هددها الكساد .. ۱ 

وتمیل رعوس السادة والاتراف من قريشس 
فى همهمة وهمس .. وبدا على وجوههم 
الاقتناع › فليس أمامهم بد من ذلك .. 
فالايمان الذى تمكن من نفوس المسستضعفين 
وقلوبهم بعث فيهم قوة تحمل فى قبضتها 
مصير قريس وتهدد حياتها » ولم تنفع معه 





وجاعت رسل قریش الی النبی ترجو قبول 
ما یعرض سادتها وآشرافها .. وقبل النبی 
الرجاء .. واسرع جماعة من اصحابه الی 
الستضعفین یعلنون الیهم أن الله قد حقق 


لهم الفرج وجعل لهم مخرجا .. وفی الوقت 


الذی وصل اليهم فيه مر النبی بالقدوم الی 
المدينة كان آبو بصير يسلم الروح بعد مرض ٠‏ 
أستد عليه فاستبشرت روحه بنصر الله ... 
وفى نفس موقعه وسده أصحابه الثرى » 
وانطلق رکبهم الی الدينة لینضمو! الی آخوان 
لهم هناك یدعمون قوتهم وباسهم استعدادا 
ليوم الفتح المبين .. 
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تحتل ادارة الشئون الاسلامية بوزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية مرکزا 
هاما بین الادارات الاخری وقد اسندت ادارتها للاستاذ عبد الله العقیل احد 
علماء الازهر البارزین » وقد ووجد فى هذا العمل مجالا واسعا لنشاطه اللحوظ 
وحمیته الاسلامية » وتمشیا مع اهداف الوزارة غی نشر الدعوة الاسلامية فى 

انحاء العالم فقد أعدت هذه الادارة منهجا للعمل قامت بتحقيقه خلال 
السنوات الاضية فعملت علی تقوية روابط الاخوة الاسلامية مع الشعوب 
و الجالیات الاسلامية غی افریقیا وآسیا والبلاد.الختلنة وعملت على ايجاد 
فکر اسلامی واع منقى من الشوائب التى علقت به بتأثير الفلسفات والثقافات 
والظروف امختلفة التى عاشها المسلمون كما أشرفت هذه الادارة على اقامة 
المواسم الثقافية التى يحاضر فيها عدد كبير من رجال الفكر الاسلامى من أجل. 

شر الوعى الدينى بين المسلمين. , 


3 1 وفى FL‏ احیاء التر اث الاسلامی ا علی: عاتقها فيها أخذت من 
الهمات الاسلامية نشر ما يكون فى بعثه ونشره من الترات الاسلامى العلمى 
EGE‏ اچباه #ثر,مجید. يهددة الضیاع أو عون على طريق جديد فيه 
و عقولهم و ب بعث. لیم الخالدة ای أشزيعتهم : 


وا 








SERBEST EERSTE 


ه الفوا سر یه سشك ال آن 
ه امان و میات لت 











هجو ما مر ۷ ليه 


واحیاء التر اث الاسلامی والادبی و العلمی من مخطوطات نادر ه ترکهسا 
السلف الصالح و التی تبلغ على أقل تقدیر ثلائة ملایین مخطوط یعتبر من الاعمال 
المجيدة التى يجب على الدول الاسلامية والعربية آن تتبناها وتبذل کل ما غی 
وسعها فی سسیل تحقیق النفیس من هنُذه الخطوطات » وقد تنبه العرب 
والمسلمون فى العصر الحديث الى ضرورة احیاء مذا التراث الخالد » ولا تزال 
تبذل جهود کبيرة فی هذا الصدد . ۱ 


غفى القاهرة يعنى بهذا الامر الى جانب دور النشر الكثيرة العدد وزارة 
التربية ثم وزارة الثقافة والارشاد ودار الكتب المصرية وهى أول من بدأ بذلك 
من المؤسسات والجمعية التاريخية المصرية ومعهد الخطوطات بجامعة الدول 


أما فى دمشق فأول من عنى بهذا الامر هو المجمع الغلمى العربى وكان 
للاستاذ الحليل محمد كرد على سيد النهضة العلمية بالشام الفضل الادبی غی 
ذلك وقد نشر المجمع آثارا جيدة مفيدة تعد مضادر ذات شأن ؛ ثم جاءت وزارة 


الكقافة 'السورية ار تععهیرعن انرب 


ویلی القاهرة ودمشق بغد.اد فقد بدا الجمع العلمی فیها بنشر التصوص 
وساعد علی نشر‌ها وما نشره جید ولکنه قلیل بالنسبة لا یومل منه . 
وفی بیروت اخذت جامعة بیروت اللبنانية بنشر نصوص مفيدة تتعلق 
مكلو توي يد اتسیو انش رة ن الكويك اف ادت ورا 
اارشاد والانباء نی تقدیم سلسلة من الخطوطات باسم 1 الثراث العربی) بیثما 
اتخطوطات باتم : ( التراث الاسلامی ).: 


م 


3 


فاذا انتقلنا من المشرق العربى الى المغرب العربى لم نجد نشاطا ملموسا 
و تعج فک ی مدا ل ة التريية القومية دب 
ذکرنا شیتا . 


وینسعی أن نذكر كذلك أن جامعة الخرطوم بالسودان كانت قد بدأت دنشر 
بعض التصوص ولعلها نمضی فى دك .. ۲ 


0 0 
وجوه الحضار 3 الإسلابية العزيية ۰ 


ونلاحظ نیما ر وغرة النصوص الادبية واللغوية ويل ذلك النصوص 


آمنا الخطوطات الاسلامية فکان نصییها القلیل من التحقیقات . لذا اهتیت 
داع هة اله 1 الاسلامية بالترات e‏ وانقردت عن عورم من الهيئات 
القرآن ا الخدت ام 0 0 5 الولنات القيمة التى کل تی عالم 
المخطوطات وهو عالم مترامى الاطراف لابد من تضافر الجهود الفردية 
و الحکومية ابراز مکنوناته وقد أغردت لهذا سلسلة دعتها سلسلة ۰ ١‏ أحياء 
التراث الاسلامی ) 


وكان من الطبيعى أن تكون باكورة هذه السلسلة کتبا تتصل بالقرآن 
الك : ۱ 


«.الفوائد فى مشكل القرآن » للشيخ العلامة غز الدين عبد العزيز بن 
عبد السسلام المجاهد الفقيه الشافعى رضى الله عنه وهو كتاب لعله فريد ومفيد 
فى بابه يعرض فيه بايجاز غير مخل لما قد ينقدح فى ذهن القنارىء لكتاب الله 
العظيم من اشكالات قد يتساءل عنها فى بادىء الرأى أو بعد تأمل فى: بعض 
آیات الترآن . 


اللغوية 7 PET‏ أو البلاغية 1 العقائدية او الصو ليه يا بر 
مناسبا وقد عرض فى هذا الكتاب طائفة من هذه الاشكالات و اجویتها باسلوب ‏ 
رقيق موجز واشتمل طرح الاشكالات وأجوبتها على كثير من الفوائد العلمية التى 
فيها تمرين لفكر طالب العلم وتوسيع لأفقه وتحليل دقيق للنص ووجوه الاحتمالات 
فى فهمه وما يتفرع عنها من نتائج فى المعنى وما يقبل منها وما يستبعد . . 


Af 


والظاهر ان بتامل في عبارات هذا السیفر النفیس ائه تلغیس لدروس في 

تفسير القرآن الكريم ألقاها الشيخ ابن عبد السلا م على جمع خاص من التلامیذ 

ذوى الاطلاع الواسع فى العلوم اللفوية والدينية وا ق الکتاب علی ثلاث 
طات هى. ٠‏ 


1ب مخطوط دار الكتب المصرية ۷۷ تفسير . 
۲ -- مخطوط التحف البریطانی ۷۵۰/۷۷۱۳ . 
۳ - مخطوط التحف الریطانی ۹٩۱٩۱‏ . 





¥ ۱ 
طبعة وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


| + مخطوط التحف البریطانی: ۹1٩۱‏ 


وقد اشتملت « هذه 4 ا علی تفسمیز الترآن وشرح أحاديث منتقاة 
01 0 0 الذى اختير. للتحقيق © وقام TS‏ 
السید رضوان علی الندوی الاستاذ غی کلية الاداب بالحامعة الليبية ی بنفازی 
وأعطى لنفسه الحرية فأطلق على الكتاب عنوان : «.فوائد العز فى مشكل 
القرآن » وهو آقرب العناوین وآشملها من مادة الكتاب . 


OOO 
۸۲ 


والکتاب الشانی هو ( الجمان فى 
تشبیهات الترآن ) * 


موضوعا هاما فى الدراسات‌القرآنية 
وهو سمو بلاغة القرآن ووضوح 
التشبيه والتمثيل فى القرآن وحللها 
تحلیلا دقیقا بعد تفسیر الآيات التى 
تضهنها وعزز ذلك بالشواهد اللغوية 
والادبية من شعر ونثر متعرضسا 
للمقارنة بین التشبیه القرآنی وبین 
ما ورد فى نفس الفرض من ش‌عر 
چاهلی آو اسلامی لبیان الفارق الکبیر 
بینهما و اظهار التفوق السلاغی 
غیره فکان الکتاب لهذا یضرب بسهم 








ورقة الفلاف من المخطوط وفیها عنسوانه 


واسم مولفه .. 


ینش رای 


0 


مد 
تا 


ھن 
ل E‏ ۳[ 





فلاف الطبعة ااحققة 


واحد فی الدراسات. الادبية لکثیرة" 
شواهده وغزارة مادته اللغوية التی 
حشدها لایضاح معانی القرآن فکان 
فيه ارواء لظماً مواة العربية ایضا . 


آما مولف الکتاب غهو ابو القا 


: عبد الله بن محيد بن فاقيا البغدادی 


وهو من أعلام الادب فى القرن 
الخامس الهجرى ويلوح من كتابه 
ومهارته فى جلاء روائع التشبيهات 
الترانية وعنایته بالتحلیل والنقد 
الادبى ۰ 


وقد تولى تحقيق الكتاب والتعليق 
عليه الاستاذ عدنان. محمد زرزور 
والدکتور محمد رضوان الداية اختص 
أولهما بهادته التنسيرية وثانیهما 
بمادته الادبية وكان نتيجة ذلك اخراج 
الكتاب بصورة تدعو للاعجاب . 


سمح صم سروه سس سس همساو سرج سس ا 0د 
راجع : كتاب الشهر فى العدد 7ه من مجلة الوعى الاسلامى  .‏ 7 


۸ 


وبهذين الكتابين كانت السلسلة متوجة بالعناية بالذكر الحكيم ثم انتقلت 
بعد ذلك فى نشر الوان ی اخری من التراث الاسلامی ويدات بالسمئة ااظهن الطهرة فكان 


كتاب : 


و مت وه 

Tey 
.  ةكرابلا أن عاش لها الجهابذة ونذروا الدراستها اماد‎ 
E والانصراف لعلومها وقد تمثلت العناية ال‎ 
التی آرید بها انقاذها من الضیاع باتبال الحدئین الحفاظ علی اسستخلاص‎ 
. الصحيح من غيره‎ 

وأول من الهم ذلك شيخا المحدثين الامام محمد بن اسماعيل البخارى 
وصاحبه الامام مسلم بن الحجاج النيسابورى حيث الف كل منهما جامعا صحيحا 
من احاديث الرسول الله عليه وسلم واتبعا اعلى طرائق التحرى والانتقاء 


EEN 


ہا لاہ دلت ازرم لمالا تطيب يمس 


زاس يتينما مده نزمه 
رتاو ررش ےکا وهی 
فاا لجيه 
ا رنه 





غلافا ( مختصر صحيح البخارى ) المخطوط 
والمحقق ۰ 





A 


وقد جاءعت الاحادیث فی صحیح مسلم مکتنفة باسانیدها وتکرر الحدیث فیها 
لكثرة طرقه وتعدد رواياته وهذا جعل من الضرورى لافادة غير المختصين ان 
تختصر لهم تلك الکتب بحذف الاسانيد وذکر الاحادیث مجردة . وطى الروايات 
المكررة بعد اختیار آوعبها لفظا ومعنی وکان من الکتب التی اختصرت علی النحو 
الذکور ( الجامع ) للامام مسلم اختصره الحافظ النذری غی کتابه هذا فجاء 
مشتملا على معظم احادیثه مجرده من الاسانید والروایات 


وقد أجاد رحمه الله فى اختصاره کما وضع لابو ابه عناوين معبرة عن 
مدلولاتها . 


والمؤلف الحافظ المنذرى زكى الدين عبد العظيم من كبار حفاظ الحديث فى 
الترن السابع الهچری وقد اعتکف طوال حیاته فی دار الحدیث الكاملية بالتامرة 
ا السنة وبث علومها الی جانب اشتغاله بالفقه ومشاركة فى اللفة 
التاريب 
والتاريح . 


وقد قام بتحقيق الكتاب المحدث البارع الاستاذ محمد ناصر الدين الالبانى 
الذی وقف حياته على الاشستغال بالسئة مع مهارة غائقة ونباهة زائدة فى تمييز 
بضبط النص وشرح غريبه والتعليق على المواطن المشكلة أو البهمة بن مادک 
من الكتاب والعزو اليه . ۱ 


ان نشر هذا السفر القيم يضع بين يدى السلم كتابا جامعا لأحاديث الاحكام 
والآداب 4 مما صح سنده فأصبح قريب التناول میسر لاخراج ۰ 

وهذا الکتاب الثالث غی سلسلة احیاء التر اث الاسلامى يزيد هذه السلسلة 
قوه واصالة لتودی دورها الکامل فی احیاء التراث الاسلامی فتحیا به الننوس ۰ 
السلمة ویتصل رکینا الحاضر بالعهود الزاهرة لسلننا الصالح ويكون المستقي 
لهذا الدين الحنيف ان شاء الله . 





N1 


- بقية حجة الوداع - 


ولكن رواية عائشة رضى الله عنها 
قد تكون لدينا أقرب من غيرها . 
ومعها جابر فهما يقولان . بل جلی 
الظهر ذلك الیوم بمكة ۱ . 


الاقامة فی منی 





واقام بقية يوم السبت . وليلة 
الاحد ویوم الاحد وليلة الاثنین ویوم 
الاثنين وليلة الثلاثاء ویوم الثلاثاء فى 
منى . يرمى الجمزات الثلاث فى كل 
يوم من هذه الايام بعد زوال الشمس. 
وروى أنه خطب يوم الاحد الشانی 
من يوم النحر () وروی ایضا آنه 


طواف الوداع والعودة الی الدينة 
ای و 


وغى يوم الراإببع عشر . یوم 


الاربعاء من ذى الحجة دخل النبر 
مكة المكرمة فى الليل . غطاف بالبيد 
طواف الوداع قبل الفجر . ثم خرج مر 
كدى . من أسفل مكة » آمرا بالرحیا 


: الى المدينة ٠.‏ وكانت مدة اقأمته بمک 


کبر ثلاث مرات وقال . ۱ 


( لا اله الا الله وحده لا شريك [4: 
له الملك وله الحمد وهو على کل شی: 
قدیر ۰ آیبون » تائبون » عابدون ؛ 
سائحون » ساجدون » لربنا حامدوز 
صدق الله وعده » ونصر عبده ؛ 


وهزم الاحزاب وحده ) ۰ ودخل الدینة 


٠ ؟ل'‎ 


وسميت هذه الححة (حجة الوداع) 
وبعضهم يقول ( حجة البلاغ ) وغيرهم 


( حجة الاسلام ) وهى فى الحق ذلك 


e 





(۱) يؤيد ابن حزم ذلك فى حجة الوداع ص ( ۲۸  )‏ ثم يقول ولا ندرى أيهما اصح . وظاهزيا 
ابن حزم هی التی جعلته يتحاشى الحكم بشىء يؤكده  .‏ انظر كذلك ابن كثير 196/6 . 
(۲) تاریخ ابن کثیر ۲۰۱/۵ . ٤‏ 





NV 





بسر المجلة ولجنة 
الفتوى بالوزارة أن تتلقى 
أسئلة القراء وتديب عنها 








الجمع والقصر 
فى الميدان 





السؤال :. 





هل یجوز لنا شرعا نحن افراد الجیوش الرابطة علی خط وتف اطلاق النار بيننا وبين العدو 
جمع الصلاة وقصر‌ها f‏ 


الاجابة : 


الجیوش الو اقفة علی خطوط اطالق النار تعتبر فی حالة حرب حقيقية والمارك اما واقعة 
او متوقعة ولها آن تصلی الصلاة التی تسمی فی الفقه الاسلامی بصلاة الخوف التی ذكرها الله 
فى قوله ‏ واذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم 
الذین کنرو! ان الکافرین کانوا لكم عدوا مبينا . واذا کانت فیهم فأقمت لهم المصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك ولیاخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونو! من ورائکم ولتات طائفة آخری لم بصلوا فلیصلو۱ 
معك ولیأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذین کفروا لو تغفلون عن آسلحتکم وأمتعتکم فیمیلون علیکم 
ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرفى أن نضعو! اسسلحتکم وخذوا 
حذزکم أن ألله أعد كلكافرين عذابا مهينا ‏ من سورة النساء . 


وصلاة الخوف لها کیفیات وردت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم . منها آن تصلی الصلاة 
مقصورة فتصلی رکعة ویکتفی بها وتصلی رکمتین فقط , وکبا بجوز آن تصلی الصلاة مقصورة یجوز 
الجمع بين الظهر والمعصر والجمع بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا فتصلى الصلاتان فى 
وقت احدهیا ۳ ٠‏ 1 1 


صلاة الجمعة 


لسوال : 





یوجد بقریتنا الصفیيرة مسجد للصلاة لا يزيد عدد المصلين فيه عن عشرة مصلين وقد امتنع 
امام السجد من صلاة الجمعة نیه وقال : ان صلاة الجمعة لا تصح علی مذهب الامام مالك الا 
بحضور اثتی عشر رجلا غين الأمام ©“ وبهذا نحرم من خطبة- الجبعة وضلاتها: : ما حکم الگزيمة ۲ 


MA 


الاجابة : 


تصح صلاة الجمعة بائئین فاکثر وقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم : الاثنان جمساعة 
وما اشترطه البعض من الفقهاء من عدد يزيد على الاثنين فى صلاة الجمعة لا دليل عليه من الكتاب 
ولا السنة ولا أجماع المسلمين وكلها اجتهادات عقلية بدليل اختلافهم فى هذه القضية فمن قائل بان : 
الجمعة لا تنعقد الا باربمین ومن قائل بانه یکتفی فی الجمعة بائنی عشر رجلا سوی الامام ومن قائل 
بانه لا بد من ثلاثة ومن قائل لا بد من اثنين غير الامام الى آخر هذه الاقوال التى لا سند للها ولا 

واذا كان ذلك كذلك فانه يصح لأهل هذه القرية أن يصلوا الجمعة وان لم يبلغوا اثنى عشر 
رجلا وليس من الضرورى التقيد بمذهب الامام مالك فى هذه المسالة وفى مذاهب غيره من الائمة 
ولا سيما مذهب الامام أبى حنيفة سعة للمسلمين وحتى يظفروا بسماع الخطبة وينتفعوا بها كل 
اسبوع فضلا عن المكاسب الدينية التى يُحظون بها كثمرة لاقامة هذه الشعيرة , أ 


۱ فى الرضاع 
السؤال : 
أرضعتنى عمتى صفیرا مع ابن لها وانجبت بعد ذلك اولادا منهم بنت آرید الزواج بها فيا 
حکم الشريعة ؟ ۱ 
الاحابة : 





الاخوات من الرضاع من المحرمات لقوله تعائى فى آية المتحريم « واخواتکم من الرضاعة » 
ولقوله عليه الصلاة والسللم « بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وذهب جمهور الفقهاء أن 
قلیل الرضاع وکثیره سواء وقال الشافمی آن الرضاع الحرم هو خمس رضعات متفرقات مشبعات » 
وهذا کله بشرط آن تکون الرضعات فی سن الارضاع . 

وبرضاع السائل من عمته یکون آخا لاولادها جمیعا اتصفیر منهم والکبیر » ومن ثم فبنتها 
الذى يريد الزواج بها تکون اختا له من الرضاع لاجتماعهما علی ثدی واحد بشرط آن یکون الرضاع 
فى سن الارضاع وخمس رضعات ؛ ومن ثم فلا یجوز له الزواج بها ولا باية بنت من بناتها . 


السؤال : 

امراة دخل بها زوجها وبعد اربعة آأشهر حدث سوء تفاهم بينهيا » وحكم له عليها بمبلغ )16٠١(‏ 
ليرة سورية وتركها منذ ثمان سسئوات ولم ينفق عليها ولم يطلقها ولم يصلحها وتزوج غيرها ويقول 
انى لا آطلقها حتی تدفع لى ما عليها. . 
الأجحابة :+ 

لا شك ان ترك الزوج زوجته مدة ثمان سنوات هجرا لا تقره الشريعة الاسلامية لان ذلك غاية 
المضارة ‏ والمقرر فقهيا أن للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها كما لها أن تطلب التفريق بينهما 
لامثنافه من الانفاق علیها والنفقة واجبة من تاریخ امتناعه عن الانفساق وما دام الزوج لم بقبل 
المتطليق فعلى الزوجة أن تلجأ للقضاء . ا 


۸ 






يس ببرون فيه عن أفكارهم 
دون أن تلتزم الجسلة بارائهم .. 


تراثنا الشعبى اين هو ؟ 
كتب الينا الاستاذ عيسى حوارى من بنفازى تحت هذا العنوان يقول : 


كثيرا ما نسمع ونقرأ فی مناسبات ادبية واجتماعیة عديدة » وفی معظم البلاد القريبة دعوات 
ونداءات لجمع وتصنیف ودراسة الادب الشعبی او التراث الشعبی لذلك البلد . وانها حقا لفکرة 
نبيلة لانها دعوة اصلاح وخیر وابقاء : لقیم ومثل البلد من الاندثار او الفرق فی خضم بحر المادات 
والتقالید والافکار والگحاملات التی تأثرنا بها من الغفرب عن طریق الاستممار المجاشر أو عن طريق 
مدارسه وارسالیاته وصحفه ودعایاته التی غمر بها ویغمر کل وطن عربی » آو عن طربق اولادنا 
الذین یسافرون الی آوروبا لاجل الدراسة فیمودون وقد تشبعوا بالفاهيم والقیم والحياة الغربية 
حاملین معهم معاول اثهدم لقیمنا وحضارتنا التی کانت لفترة زمنية طويلة سيدة الحضارات 
ونبراس الهداية واشتهل العذب والقدوة الثالية: للاخلاق اتصحيحة . 

لأنها دعوة الى الاعتزاز والافتخار بهذه القیم الاصيلة الصحيحة » البميدة عن الصنعة و التصنع 
الخالی من المطف والحبة والودة انها دعوة لقيم الحبة والشجاعة والکرم الصحیح کرم اغائة الفقیر 
وافحتاج لا کرم الجاملات والریاء والاسراف الارعن » انها دعوة لقیم الشهامة والروهة والاشار 
والزهد بالتاع والشهوات انها دعوة لقیم العفة و الطهارة والعزة . 

ان الحضارة الغربية قد غرتنا وآثرت علینا کثیرا وزاد تاثیرها بواسطة وسائل الاعلام الحديثة 
من صحافة واذاعة وسینما . فاخذنا نقلد الفرب فى كل شىء من حياته حتى لم يعد لنا طابع 
خاص نمتاز به عن سائر الامم والشعوب کما کنا غی وقت مضی وانه لعائد ان شاء الله . 

س قلدناه فنی اغانیه البتذلة وعباراته السخيفة التی یستحی منها ویستخفها حتی اطفالنا . 

س قلدناه فی لباسه وزیه فصرت تری فتیاتنا البریئات فی لباسهن الدرسی او الرسمی » هذا 
الزی الفاضح الذی قلدنا به نساء الفرب تماما حتی انك لا تستطیع تمییز الفتاة العربية به من 
الفتاة الفربية . وتری فتیاتنا بسراولهم الضيقة وشعورهم السترسلة . 

- وقلدناه فی آفلامنا السينمائية » هده الافلام التی توحی وتعرض فنا الدعارة والفضائح على 
ابشع صورة یمکن آن تکون بها » وکان هذه الافلام باسم الحرية والنقدم والرسالة الكالبة التی 
یحملها الفلم السینمائی لا تستطیع الا آن تعرض هذه الناظر المذزية لجماعة الانحراف مهنة بعلم 
اطلقنا علیهم جزافا اسم النجوم و الابطال . 


° 


س وقلدناه فی عاداته و آدابه فی الکرم والضيافغة ؛ فالكريم هو الذى يظهر البذخ الكمائلى 
ویتفنن فیه » اما اذ! رای الفقیر و آلعوز والحتاج فیهز کتفیه ویمشی » آما الاعر اس والافراح و الولائم 
التى تكون لاصحابه والاثاث النزلی فییذل من اجله ما يستطيع وفوق ما یستطیع » ولا مانع بمسد 
ذلك أن يقع فريسة للدین واارابین زاعما آنه بسایر الجتمع . 


اذن کیف نستطیع الحفاظ على البقية الباقية من ترائنا الشعبی الذی بمیز امتنا ویطبعها بطابمه 
الفرید قبل أن يندثر ویزول ۲ 

هذا هو السؤال الملح الذی تحاول کثیر من الدعوات العربية فی عدة اقطار منها اثارته » 
وهذه غالبا دعوات وزارات الثقافة والاعلام والجمعیات الادبية والفنية ورجال الفکر والادب واساتدة 
الجامعات تكن هل يجب أن نتجه الى تحقيق جزء بسيط من هذا التراث الشعبى » ثم نضع هذا 
الوزه البسيط على الرف وكانه تمثال صغير ننظر اليه » بل ونمتع النظر به » ام کیف نعمل 1 

وللاجابة على ذلك اجابة شاملة جوهرية علینا آن نتجه الی جمیع فروع ترائنا الشعبی ولننقذه 
وننقذ آنفسنا من التدهور و الضلال » وهذه بعض منها : 

۱ - علینا آن نجمع الاغانی القذيمة ونستعملها فى الاذانعة علی آنها النمط الصحیع لاغانینا . 
ونؤلف آغانی جديدة علی منوالها نی العبارة واللحن بحیث تشمل أغانينا الاغانی الشعرية واللحن 
اهتزن واستعمال اللفة العربية القصحی > وترك اللهجة المامية » فاللهجة العامية تب‌اعد بین 
التفاهم بين ابناء العرب بالاضانة الی آنها دعوة استعمارية خبيئة فی اساسها . 


۲ -- علی موسساتنا الثقافية والاعلامية والاسلامية وجمعیاتنا الادبية دراسة مختلف الازياء 
النسائية الشعبية فى الاقطار العربية والاسلامية وان هذه الازياء لكثيرة جدا ثم التوصية علی 
استعمال احد هذه الازیاه او استخراج زی موحد محتشم منها والتوصية علی استعمال هذا الزى 
الحتشم فی مدارس البنات للطالبات والدرسات وللموظفات آثناه قیامهن بوظائفین وعمل الدعاية 
اللازمة لهذا الزی عن طریق الاذاعة والصحافة والتلفزیون » ولدة طويلة والزی النسائی الباکستانی 
أو السودانی یمکن آن یکون من أحد هذه الازياء . 


٣‏ على هذه المإسسات الثقافية والفنية عدم انتاج الافلام: الخالعة © وانتاج الافلام التربوية 
القويمة الاخلاقية المنابعة من ترائنا فقط . أليست الافلام الهندية الحالية مثلا زينة فى طابعها وبعيدة 
عن اسالیب الخلاعة والمنكرات ؟ ومع ذلك فهى رائجة ومحمودة فلنقتد بها » لا بلاقلام الغربية مثلا » 
كما علینا عدم استیراد الافللم الفربية ایضا . 


) - والشیء نفسه یمکن آن بقال بالنسبة للصحافة فکثیر من مجلاا وجرائد محترمة ورزينة 
فلندعیها ولنحافظ علیها وعلی مستواها الاخلاقی والادبى الرفيع » ونقلص بل ونمنع اصدار آو 
استیراد الصحف الخليعة ذات الصور والقالات الضالة . " 

ه - تنقية قیمنا ومثلنا من الادران الفربية فنحن صادقون امناء اوفیاه للوعد بطبیعتنا ونحن 
" کرماء وکرمنا هو مساعدة واغائة بعضنا بعضا » نشعر مع بعضنا فی السراء والضراء . واما الکرم 
الفربی او کرم التقلید الاعمی فی الجاملات و الکمالیات والرباه هذا لیس کرما. بل اسرافا وهمقا . 
كما اننا اناس سامون بتطلماتنا فلیس یقدس الادة او ااناصب الفارغة آو الاکل الذيذة فاننا نزهد 
هذه الاشياء وهی لیست اهدافنا ولا نعيش من اجلها » فاهدافنا هی ارقی من ذلك وآسمی » انها 
فى الایثار والحبة والودة ونحن مع ذلك عاملون نشیطون فی کل مجال من شانه آن یجلب لافراد 
الامة الخیر والرخاء فنحن نحب الخشونة والتقشف ونتاغف من قشور الحضارة الزائفة . 

واننا بهذه السبل وبمثلها نستطیع آن نقیل تراثنا الشعبی من الاندثار والضياع ونستطیع آن 
نحفظ شرفنا العربی الاصیل ونصون شخصیتنا العربية . 


۱ 





يسر هذا الباب ان يشارك فى الاجابة على ما ورد اليه من اسئلة فى هذا 
العدد صاحبا الفضيلة ۳ محمد و مدير آدارة التدريب 0 و 
فی رمضان 


السزال : 
تنکر شبابنا وفتیاتنا لاخلاق دیننا وتقالید اسالمنا » وقلدو! الفرببین نقلیدا اهمی . 
فظهرت بناتنا فى ثياب كاسية عارية » وتبذل شبابنا ‏ فطالت شعورهم » وتدلت السلاسل 
الذهبية من اعناتهم , 2 . 
غما موقف الدين من هؤلاء » وما العلاج ؟ 
"بصطفی مهمد الرانس - زهلة - لبنان 
الاجابة : 


تمر آداب الاسلام وحدوده بمحنة ما أظن لها نظيرا فيا مفى من تاریخنا ء بل ان النساء فى 

أغلب الاقطار بلغن حدا رهيبا من التبذل والاثارة یجمل الاخلاق الدينية و الدنية مهددة بالتلاشی .. 

فاللابس ليست لكسوة الاجسام وستر العورات بل می لابراز الفاتن ومضاعقة الحساسن 

و استفزاز الشهوات الهاجعة » وتحريك الشهية الجنسية لدی کل انسان ۰ الشباب الاعزب یطیر 
لبه لما يرى »© والمتزوج يقلب العين فى معارض لا حصر لها من الاجساد الفرية » فلا یکتفی بسا 
لدیه ۱! وکانما وضمت الف حيلة ووسيلة لتیسیر الزنا ودنع الجماهير اليه دنعا وجعله ضرورة 
خیو انية یأتیها القادر » ویاسی لنواتها الحروم ۱! ویستحیل آن یتبل مومن هذه الاوضاع » بل أن 
یرضی بوقوعها ویستکین لشیوعها .۰ وما أشسك أبدا فى أن الذين سنوا هنذه التقالید - من اهل 
آوروبا وآمریکا - لا دين لهم » فان الزنا محرم فی اليمودية والسيحية وما يؤدى اليه او يغرى به 

لا یسوغ اقراره ۰ واللابس القصيرة التی شاعت اخیرا » والتی تکشف عن انخاذ التضاء وهن 

و اقنات وتضاعف الفضيحة وهن جالسات ؛ هذه اللایس دعوة الی الدعارة بلا ریب » وزلزلة لبقایا 
العفة في قلوب اهل الایمان » وما یمکن آن ترتدیها حرة » او برضی بها امرژ شرین ۰ وبدیهی آن 

الاسلام يعد هذا التبرج منکرا غلیظا و انتشاره نی بلادنا برجع الی آمرین : اولهما : موت الاحکام 

الشرعية وسيادة قوانین مجلوبة من بلاد تکفر بالکتاب والسنة » بل لست ابعد اذا قلت : انها تكفر 

بالله والمرسلين . والامر الاخر : انحلال الشخصية الاسلامية وذوبان تقاليدعا فى حرارة الغزو 
الاجنبی ورغبة الشعوب المهزومة فى تقليد الشمعوب الغالبة » وهى - لغبائها ‏ تحسب هذا التقليد 

ما يكون الا فى الازياء وأسلوب تفصيلها !! وقد ترك المسلمون عشرات من ششسعب الايمان » وأشصسبهت 
هذه التعاليم المهدرة عقدا انقطع خيطه وتبعثرت حباته منا وهناك © فما يمكن البكاء على حبة واحدة 

منها وتناسى زميلاتها المطروحات فى التراب . ومن هنا فلا أسستطيع أن أصف ملاجا جزئيا لعلة 


۹۲ 


خاصة اذا كان الكيان کله بهددا بما یعصف به !! هل يغنى فى دفع التبرج والقضاء عليه بين النساء 
أن أذكر قوله تعالى : ١‏ يا أيها النبی قل لازو اجك وبناتك ونساء المنین یدنین علیین من جلابییهن » 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » أو يغنى فى منع الشباب عن تعليق السلاسل الذهبية أن أذكر نهى 
الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال عن التحلى بالذهب ؟ لا هذا ولا ذاك یغنی وحده لآن من 
نخاطبهم قد قد تفلتوا من تیود الایمان » وترکو! الارکان الاساسية فی الدین ؛ وربما کان بعضیم یحمل 
بين جوانحه ايمانا مخدرا لا حراك به فهو امعة تضمه القوافل السائرة اليها وتكثر .نه سوادها 
و الامعات یمیشون مم التیارات السائدة » ولا يتركونها الا اذا ركدت ريحها . 

ولست آدعو الی مهادنة هذه الناکر البتة » بل أريد لفت النظر الى حقيقة الداء. حتى نستطيع 
تقريب الدواء » ان منظر الشاب المائع © أو الفتاة الخليعة» أمسى لا يمثل فى عينى معصية فردية» 
أو انحرافا جزئيا » بل يمثل أمة نسيت دينها وتاريخها وجهادها » وعاشت للدنایا الیسورة » نهی 
تمرح الیوم لتذبح غدا » وجزارها الاستعمار العالی وربیبته الصهيونية الحتلة ۰. فان لم نسارع 
الى وقف هذه الخازی ومحوها آخزتنا هی ومحتنا لا محالة واصبحت آمتنا کلها خبرا بروی ۰۰ 

ویتقاضانا العلاج العاجل لهذه الحال الزعجة الا نسام من الطالبة بعودة الشريعة الاسلامية 
الی میدان القانون لتحل الحلال وتحرم الحرام وتمنع الانحراف ونزیح العواثق آمام الخیر » ولیست 
هذه العودة المنشودة فى مجال الازیاء وحده » فهذا الجال محدود جدا » وانما التصود آن یشعر 
الخاص والعام بأن الدين قد رجعت له الحياة والكرامة » وأن آدابه وحدوده أضحت تحكم المجتمع 
وتفرض علیه سلطانها » وأن الذين يصمون آذانهم عن نداء الضمير سوف تتناولهم سياط الدولة 
وثشیء ثان آقرره »> وهو آن هناك طبقات فی الجتمم متبوعة لا تابعة » قد يكون ذلك -لآنها تملك 
الثروة » أو لأنها تملك السلطة » والاغنیاء و الحکام نی مختلف البلاد الاسلامية لهم آثرهم غير 
النکور » ومن ثم استيدنهم الغزو الاوربی والامریکی رجالا وئساء » حتی فسدت طباع آغلبهم ؛ 
ومرتو! من تقاليد العروبة والاسلام وغلبوا علیها کل بدعة اجنبية وکل سماجة خارجية . 


وهناك ابر ثالث یحتاج الی مضل ایضاح » رید آن الفت الیه نظر السائل الکريم وغیره 
من كل غيور علی العرض والشرف حیث كان . ان الغريزة الجنسية حقيقة واقصة لا یماری نی 
وجودها ولا پستهین بآثارها الا معتوه ؛ ومی لیست رجسا من عمل الشیطان » ان الله وکل امتداد 
الحياة الیها » وجعلیا من مصادر الود والرحمة بین الزوجین ۰۰ فالتجهم الطلق لها لیس تدینا 
صحیحا ؛ والکبت الدائم لها رهبانية رنضها الاسلام .. والحل الاوحد لها هو الزواج ولا کان 
الاسلام دین الفطرة نانه یسر الزواج » بل آوچبه اذا لم تتحتق العصمة الا به ۰. ولکن السلمین 
المتأخرين ‏ على نقيض سلنیم الواعی ‏ جعلوا الزواج مشكلة اتتصادية مهولة : وانی بتدر 
با احارب التبرج الشائم احارب تعسیر الزواج » وارید آن اکسر النطاق الذی ضربته التتالید 
الحالية حوله ؛ نهی تقاليد تقوم على رذيلة الریاء و الفاخرة و الکاثرة وطلب السمعة ولیس لوجه الله 
ذرة نیها ۰۰ !! وتسیر الزواج معناه تيسير الحرام .والاكراه على ارتكابه .فأى ايمان هذا ؟ 

وتنبيه أخير أذيل به هذه الاجابة : ان التبرج الذی نددت به هتا له ضد واحد هو الاحتشام ! 
نأخشى أن يجىء بعض القاصرین من التحدئین فی الدین فیتول ان علاجه امساك النساء فی البیوت 
تی یتوناهن الوت !! لا »تستطیم الراة آن تشارك فی الجماعات الخمس وهی محتشمة »وتستطیع 
أن تنتسب الی مراحل التعلیم کلها وهی محتشمة » وتستطیع آن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وهی محتشمة !!1 

ان الجتمع الاسلامی الاول ؛ وهو اسوتنا الحسنة جمل النساء شقائق الرجال ؛ واقام بهن 
أمة صالحة مجاهدة » وحضارة بانية نائعة . 

هلما غابت شمسه شاعت نی العالین فوضی خطيرة » کان من مساخرها التی رایناها نساء 
یتشبهن بالرجال ورجال یتشبهون بالنساء ؛ و انطلاق شهوانی مدمر لا يدرك له قاع . 


محمد الغزالی 
۹ 


1 


نزول المسسيح 





السؤال : 


اختلف المسلمون عندنا فى نزول المسيح عليه الصلاة والسلام » نرجو توضيح هذا الآمر بما 
يقطع دابر الخلاف » جزاكم الله عنا خير الجزاء . 
۱ ۰ 6 
السودان 
الاجاية : 
سس 


كان عيسى نفسه آية من الآيات ومعجز 3 من العجزات فكان ميلاده على غير الطریق العروف 
ولا الستن الألوف فقد ولد بغير أب وأجرى الله على يديه الخوارق فكان يحيى الموتى ويبرىء الاكية 
والابرص باذن الله ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله . 


وكانت معجزاته. بهذا الاسلوب لآن الشمب الذى أرسل اليه كان ينكر الروح فكانت المعجزة 
دليلا حيا ليؤمن بأن الله خلق للانسان روحا ¢ وآنها ستحاسب فى الدار الآخرة على كل صقيرة 
وکبیرة . 

ولما لج تومه فی العناد وحاربوه بكل لون من آلو ان الحاربة واتهموه لدی الحاکم الرومانی 
بما هو بریء منه وصدر الحکم باعدامه صلبا انجاه الله من المؤامرة الكافرة ورفعه اليه ؛ « وقولهم 
انا تلنا السیح عیسی بن مریم رسول الله وما قتلوة وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذین اختلنوا 
فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما تتلوه بقینا بل رفعه الله اليه » وقد جاءت 
الاحاديّث الصحيحة المريحة بأنه سينزل الى الإرض کاحدی علامات الساعة الکبری" « وانه لملم 
للساعة » سورة الزخرف ويكون نزوله وسط الامة المسلمة وأنه سيحكم بشريعة الاسلام ويرجع فى 
آن کانت ملثت ظلما وجورا » روی مسلم عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « لا تزال طائفة من أمتی یقاتلون على الحق ظاهرین الى يوم القيامة - تال : 
فینزل عیسی بن مریم عليه السلام فیتول أميرهم . تعال صل لنا . فيقوؤل ۰ ان سمشم علي يعدن 
آمراء » تكرمة الله هذه الامة .. 

ثم ینتمی آمره بالوت الطبیعی الذی کتبه الله علی بنی آدم . 


هذه هی الصورة التی یتصورها جمهور العلماء من السلمین کما جات نی الکتاب" و الستة 
الصحيحة . 


وت دشن انا وت ری هایس الل ان عرب عليه اس اد از ادي ره 
وانتصر لهذا الرای بعض العاصرین من اعل العلم » ولكن ليست لدیهم الادلة العلمية التی تعارض 
الاحادیث الصحيحة الصريحة التنق على صحتها بين جميع أئمة العلم بالحدیت . 
السید سابق 
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واواك هم المفلحون 


تحت هذا العنوان كتبت مجلة التربية الاسلامية تقول : 
المحموعة الصالحة من ابناء الامة وجودها امر ضرورى لحياتها » آذ أن 
كح د يت ا 


مما طلعت علیه القنمس أو غربت ) ۳ 

وکل فرد من هذه الجموعة النيرة ی یسهم دوما بعمل الصالحات » ویمملها 
طيبة بها نفسه » وقصده فى ذلك خدمة 2 اقوانه الآخرين وادخال المسرة على 
تعوسهم ؛ نيو الناس اننعهم لناس » واضما نصب عینبه توله تعللب : (ومن 
احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من السلمین ) 

وتسعی هذه المجموعة الفاضلة لتذكير المسلمين قاد ورف ےت ترح 
بالخطر الحدق بهم 4 من تآلب امم الكفر عليهم بمساندة اليهودية المالية ؟ 

غى سسائر ۳ الارض ۳ وتوحيد صقوقهم 4 00 يكونوا يدا و احدة 7 
o‏ مرهم » ویردوا کید الاعداء لان ! مم الکفر ملة واحدة ۰ 

ولا فغئل هذه الزمرة بن أبناه الامة عن ,الدعوة لقرورة ايجاد جماعة من 
اهل الراى فى كل قطر من بلاد المسامين لغرض ابداء المشورة لولاة الامور فى 
ادارة شوون هذه الاقطار م اذ أن الامة لا ت تجتمع علی ضلال » ويد الله مع 
الجماعة » وما خاب من استشار . . 

وتسعى هذه الفئة الصالحة فى مجال الامر بالمعروف لتوعية الإمة الاسلامية 
وتنبيهها من خطر المبادىء الفكرية التى وفدت الى بلادها ¢ وذلك باسم معالحة 
الانظمة الاقتصادية » لان نی الاسلام الورد العذب » والعین الذی لا ینضب 
لمالجة مثل هذه الامور ۰ 
السعى لتلقين أبناء الامة الاسلامية منذ نعومة آظفار هم بان الو اجب يحتم علیهم 
أن يتعلموا من العلوم القدر الضرورى لأحكام العيادات التى يصح يها تأدية 
الفروض ثم يتزودوا من علوم الحياة أنفغها والتى بها يستكملون وسائل عدتهم » 
ويتمكنون من مواجهة اعدائهم . 

والنهى عن الامور الخرية الث نه فة الكو فة ين اام اة نسب 

عينيها وتوليه ما يستحقه من العناية . 

غهی تسعی دوما لتذكير أبناء الامة بالابتعاد عن الرذائل وسفاسف الأمور » 
وان لا یتربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

کہا ويوا a‏ ولاة الامور, أيضا 3 وجود بعضٍ الاسیاب باس تودی 


5 


الخمور مثلا » وتعاطی الوا ون دور المقامرة وسیاقات الخیل 4 
وار الوسائل التى تساعد غلى ارتكاب الرذيلة » كل ذلك لآن الله تعالى 
سائل کل راع عما استرعاه » حفظ ذلك ام ضیعه » کما ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم 
و ا م د 


وکتبت مجلة ( البعث الاسلامى ) الهندية في موضوع : ١‏ المنهج الاسلامى 
ل ار تقول : 
دات ۳ ا E ey‏ رساك ا 9 ا الى 
اخلاض فى التول فالعیل .و باق راسخ عمیق بالبدا » واقتناع واف كامل 

E‏ 4 ودافع قوی على الاقدام » وولاء صادقی عملی بالاسلام وسیدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام 
E‏ د ی د واه وس 
معها على مائدة واحدة » وتتمتع معها بملذات الحياة المحرمة بحرية تامة ترى.. 
الاسلام یننصل عن هذه الشعوب الادية من اول الطريق ؛ احتفاظا بسماته 
وخصائصه » وغيرة على دين الله » و استمساکا نالعروة الوثقی » وكراهية 
للمناهج الباطلة » والدعوات الزورة الكاذبة » وذلك هو المراد مما جاء فى 
الحدیث الشریف من مخالنة الیهود والنصاری والتشدید علی النهی عن متابعتهم 
ولو فى الامور العادية البسيطة ( وتحسبونه هینا وهو عند الله عظيم ) ۰ 

واخیزا فان النهج الاسلامى ليس هتافا أو شعارا أو دعاية واعلانا » انه 

ا و FE‏ ا 

al‏ ای وی او 


وعن السلبية فى العالم الاسلابى كتبت مجلة ( البلاغ ) الكويتية 
ها یی هو اب )ال بش بحس 
الله ا الله a‏ فلن ا ا کت السلم ؟! ان 
کلامنا يجب أن يواجه مسؤولياته ومقتضيات اسلامه بصراحة وشجاعة ٤‏ وليس 
من الضروری للامة المتحضرة 3 تنظر لامور از حضاری معین وان 
تقذ موتنها من کل ایر نموجب حس حضارئ متمكن فيها . وحضارتنا نحن . 
بل الحضارة الحقيقية الوحيدة هى الاسلام ولكن مأساتنا آن هسذا الحس 
التشابه » ویستعمل بعضنا نظریات مستمارة فی تقییم الاشاء ولذا فقد سادت 
نی مختمعاتنا فوضی فكرية وحضارية ۷ بمکن آن تثتهی الا بعودة الالسلام للحياة 
والحکم والاجتماع علیه . 


۹۹ 








الکویت : تقرر اشتراك الکویت فی موتیر القمة العربی الذى سيعقد هذا الشهر بمدينة الرباط 
عاصية البلكة ا 1 ۱ 
عقد سمو ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء عدة اجتماعات مع السئولین والتجار لتنشیط 
الحالة الاقتصادية ومناتشة الخطة الخبسية للبلاد . 
آکد معالی وزیر الداخلية والدفاع آنه ه لم بیق ا الامة العربية الا طریق الکفاح من اجل 
استمادة الارض المربية الغتصبة . 
ستشترك الکویت فی الوتمر الثقافی العربی الذی سیعقد فی القاهرة فی الفترغ ما بین 
۰ ۱۹۱۹/۱۲/۲۰ ۰ 
أعلن مندوب الكويت فى لجنة حقوق الانسان بالامم التحدة انه لا حق لاسرائيل فى الخياة 
فوق ۳ لشعب آخر . 
كت المكويت فى معرض الفن الشعبى الاسلامى الذى اقيم بمانيلا ( الفيلبين ) فی اواخر' 
آکتوبر ۰ 
القاهرة : دعا الرئیس جمال عبد الناصر الى موتمر قمة عربی لناقشة الرحلة القادمة بعد 
فشل کل الوسائل السياسية فى حل الصراع العربی الاسرائیلی ۰ 
افتتحت فی مرسی مطروح مدرسة اعدادية آزهرية وستقام فی نفس الدینه مدینة جامعية 
آزهرية للطلاب الافریقبین . ۱ 
بعثت ادارة الازهر بمکتبات ثقافية اسلامية کاملة ومجموعات من المصاحف الى مختلف الراکز 
الاسلامية فی انحاه العالم . ۱ 
1 عقد مجلس الدفاع العربی الشترك عدة اجتماعات فى القاهرة فی الشهر الاضی واکد 
ضرورة عقد مؤتمر قمة عربى للتخطيط للمرحلة القادية . 
السعودية : اتخذ الجلس التاسیسی لرابطة العالم الاسلامی الذی انعقدفی الشهر الافی 
عدة قرارات هامة حول مختلف القضایا الاسلامية . 
کشف السید عبد الرحمن عزام آن ۲.۰۰ سعودی کانو! قد اشترکو! فی حرب فلسطین 
عام م196 . 
الاردن : استقال القضاة العرب فى الضفة الغربية لنهر الاردن احتجاجا علی تىخ السلطات 
الاسراثبلية غی شنون القشاء. وخاصة فی الشئون الوطنية و السياسية . 
صرح السید یاسر عرفات رئیس منظمة التحریر الفلسطينية انه لیس هناك مکسب او خسارة 
غى الازمة الاخيرة بين لبنان و الفدائيين لأنه لا حساب بين الانسقاء كما صرح بان العمل الفدائي لم 
يتائر بهذه الازمة هال 
تواصل سلطات الاحتلال الاسرائیلی مصادرتها لاملاك المرب فى القدس ومجموعة ابنية 
خارج سور القدس لاستخدامها فى فتح مراكز للتحف والمصنوعات الفولكلورية . 


۷ 





العراق : تجرى الاتصالات بين العراق واليمن الجنوبيةالشعبية لتحسين المعلاقات بينهما وقد 
ثبت العراق بعض مطالب اليمن الجنوبية من المساعدات التى تحتاجها . 
أعفت الحكومة العراقية رعايا ليبيا القادمين الى العراق من تأشيرات الدخول . 
سوريا : فتحت سوريا حدودها مع لبنان وكانت قد أغلقتها على اثر نشوب الازمة بين لبنان 
والفدائيين وقد قال بيان سورى. ان أى تلكؤ فى تنفيذ الاتفاق بين لبنان والفدائيين سوف كد 
اجراءاته قاطعة ونهائية . ۱ ا 
لبنان : انتهت آزمة لبنان التی دامت اکثر من 7 سهور بعسد اتفساق السلطان اللبنانية مع 
الفدائیین فى القاهرة فی الشهر انافی علی التنسیق بین لبنان والفدائیین لصالح العمل الفدائی 
وکیان لبنان معا . 
تونس : بالتزكية آعید انتخاب الرئیس الحبیب بورقيبة رئیسا للجمهورية التونسية لفترة اخری 
وفخامته یشغل منصب الرئاسة منذ سنة ۱۹۵۷ . 
الجزاثر : احتفلت الباند فی الشهر الاضی بالذکری الخامسة عشرة لاندلاع الثسورة 
الجزاثرية . 
المغرب ١‏ : يعقد هذا الشهر مؤتمرا للملوك والرؤساء العرب فى مدينة الرباط لوضع خطة العمل 
العربى فى المرحلة القادمة من النزاع العربی الاسرائیلی بعد فاسل كل الوسائل: السلمية . 
اليبيا : آلفت ليبيا المعقود الاقتصادية التى أبرمها العهد السابق مع أمريكا ردا على موقفها 
المعادى من العرب وقد آبلغ وزير الخارجية الليبى المسفير الامريكى أنه لا يمكن اعتبار علاقة ودية 
مع أمريكا طالما ظلت تؤيد اسرائیل . 
السودان, : قام رئیس مجلس الثورة السودانى بزيارة الى المتحدة زا وأجرى مباحثات 
مع البلدین لحش لحشد الطاقات للمعركة مع العدو الاسرائیلی . 
جمهورية الیمن : قام وزیر التربية الیمنی بزیارة السکویت والعراق واجری مباحنات مع 
السئولین لتدعیم التعاون الثقافی والتربوی بین الیمن و الکویت: و العراق . 
. الخلیج العربی : قرر حکام امارات الخلیج العربی فی موتمرهم الذی آنعقد فی الشهر الاقی 
اختیار الشیخ زاید بن سلطان آول رئیس للاتحاد و اختبار « آبو ظبی » عاصمة مزقتة واختبار ولی 
عهد قطر رئیسا لوزارة الاتحاد الولفة من کل الامارات . 
پاکستان : صرح الرئیس یحبی خان بان استمرار الاحتلال الاسرائبلی للارض العربية ومحاولة 
اسرائیل ضم القدس یسببان قلقا خاصا لدی نسعرب العالم , 
رفعت باكستان عدد حجاجها هذا العام الى ۰ حاج بدلا من ٠٥٥.۰‏ فی الاعوام 
السابقة . 
اندونيسيا : دعا المسلمون فى امبون س احدى الجزر الاندونيسية ‏ حكومة اندونيسيا الى 
اتخاذ اجراءات حازمة خارج الأمم المتحدة لمساعدة الدول العربية فى صراعها مع الصهيونية . 
الهند الهند :_قررت منظمة الشباب الاسلامى عقد حلقات آسبوعية لتحفيظ القرآن الکریم فى مدينة 
مراد آباد بولاية باترا بزاديش وطلبت النظمة مساعدة الهيثات الاسلامية لانجاح هذا المشروع ٠.‏ 
آففانستان : : قدم سفیر آففانستان فی القاهرة تقريرا الی الجامعة العربية عن الض‌فوط 
الصهيونية على حكومة بلاده التى تمنع من المدخول اليها كل من زار اسرائیل فضلا امن عدم 
الاعتراف بها , 
آخپسار متفرقة ۱ 
لندن : شکل فی لندن مجلس حبلة التضامن الفلسطینی وقد سارت مظاهرة کبری لاول مرة 
منسذ سنة 1951 من ۲ آلاف متظاهر ساروا فی شوارع لندن حتى السفارة الاسرائيلية یحملون 
اعلام فلسطین » 


۹۸ 












» الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » 150000 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم © وهذا بيان بالمتعهدين : 
القاهرة : شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة . 
مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة صءب (1] ) ٠‏ 
المدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 
الطائف : مكتبة مكة ص .ب ( 15 ) 
حدة : الدار السعودية للنشر - ص .ب ( ۲۰۲۲ ) 
نعدلة: كنة :القت كت السية فانم بهيد الرجب + 
الخ : مکتبة النجاح الثقافية - السید محمد سعید بابیضان . 
آلبحرین : الكتبة الوطنية وفروعها - النامة س السید فاروق ابر اهیم عبید 


قطر : السيد عبد الله حسین نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد . 


المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص.ب (18) حضرموت . 

في :ساكل عوسيب ۱۱۱ اس و ۳ هون زار بای 
متسقط : الکية الاهلية ب السید حسین كير 

تعز : مكتبة المنار الاسلامية ‏ السيد ۳ ثابت . 

عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى . 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص.ب ۲۳۹۵ 

توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت . 

بیروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ل ص .۰ب (۲۳۸] ) .۰ ۱ 
الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع چن.ب ( ۲۲۷۲ ).۰ 
مراك : الا یهت ية ا اة اسه اخ سین 
افا طزانلیی الغربات مربب 1۳۶۱  )‏ اعد ك اترا 
بنغازی : مكتبة الوحدة الوطنية - مرب (.8۸) السيد الشسمالى الخراز 
الکویت : مكتبة منار للتوزیع ( ۲۱ ) شارع نهد السالم ص .ب ( ۱۵۷۱) 
ونوجه النظر الى أنه لا يوجد ادينا اآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 


كك 22 كلك كن 21۳25 رگ نج كك 


















السياسية والدينية ال ل الهندية ۰۰ 2 
3 كان تثننیخا للحدی فى مدرسة دار العلوم بدیوبند » وهى مدرسة 


٠‏ سم 
النانتوی والشیخ رشید آحمد الکنوکوهی والشیخ آمداد الله » وهوّلاء 


E‏ وامثالهم هم الأساتذة الذين تخرج على أيديهم مولانا حسین الدنسی 


۱ ۱ 4 ۶ العلماء اهنود أمثال اش محمود الحسن والشسيخ 
و کان بری آن الدین و استقلال الوطن وعزته ‏ فی نظر الاسسلام - 


7 مرتبط بعضه يعض ولا يجوز لماع أن يسكت على الاحتلال الأجتبى 


لبلاده » وینعزل عن الحركة الوطنية . 

كانت آراؤه الثورية التحررية > سیبا فی اضطهاده “ثم فى 
ونفیه » وقد اعتقل منفیا غی مالطة ثلات سنوات هو 0 ا 
م دم و 
4 ا کو ا ب ون ابسعد اللدني تولی الآن ال 


الهندی ۰ ۰ ۱ 0 
( تعتبر حياة العالم الوطنى الفذ الشيخ حسين المدنى نمونجا حیا 


للعالم الفاهم الذی یعرف مکانته ورسالته » ویدرك حق رسه وحق 
وطنه و من ت النواحی الروحیة والتعليمية والسباسی : 











